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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن إتبع هديه إلى يوم الدين . 
EES‏ 
آا من أَمْرنَا رَضَدَا4[صدق الله العظيم] 

ر الكهف : الآية ۱۰) 


قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ عن ابن المبارك: 
( ولله إنى لأجه ء وأرجو الخير به : 
لا سحه اله من التقوى » والعبادة » 
والاخلاص . والجهاد, وسعة 
املسم والإتقان » والمواساة » 
والقفروة › والصفات الحميدة) . 


نتر لال 
تقديرابنالمبارك 


جمع القرن الثانى للهجرة صفوة من خيار المومنين الذين کانوا قمة 
نی العلم ». وكانوا قمة فى الأخلاق الكريمة . 

ولقد وحدّت السنة الشريفة بين مشاربهم ونزعاتهم . 

لقد كانت دراسة السنة فى هذا العصر طابعًا يشبه أن يكون عامًا 

بين المثقفين ثقافة عالية » ومن بين هولاء ثلاثة. رجال جمع ,بينهم العلم 
وجمعت بيتهم الصداقة . 

احدهم : سفیاث التورى ‏ رضی الله عبه .+ قد بلفت منزلته. فى 
الحديث أن كان يقال له : أمير النتین فى الحديث - وکان مسنده 
یحوی .ثلاثين آلف حديث » ومع ذلك فقد کان يقول :ا حدثت 
- ها أحفظ - إلا بواحد من کل عشرة أحاديث » 

وبلغت . منزلته فى مكارم الأخلاق أن, كان قوة. یضیء السبیل 
للحيارى والسالكين . 

ولقد ألقى بنفسه فى نوة وصدق وإخلاص فى الحرب التى تدور - 
وهی تدور على العصور - بين الفضيلة والرذيلة . 

لقد. تعرض بالنصيحة الدالمة للشعب ‏ رتغرض _بالتصيحة. الدائمة 
للحا إلى أن ضاق بنصائخه أبو جعفر اللصور- کا يضيق بالصح 
كل طاغية = فنادى. : « إذا رآیتم شفيان. الثورى فاضابوه» ولكن الله 

۷ 


سبحانه حفظه من كل سوء بسبب إخلاصه » رمات بو جعفر وبقى 
سفيان الثورى - ولقد سكل مرة ابن المبارك : من أئمة الناس ؟ فقال 
سفيان وذووه . 

أما الانى : فهر الفضيل رین عياض رضى الله عه > محدث ثقة ء 
روى له أئمة الحديث من أمثال البخارى » ومسلم رضى الله عنهما : 
وقد بلغ الفضيل القمة فى الورع وفى محاسبة الفس فى الدقيق من 
أمرها والجليل » بحيث يكون كل عمل من آعماله خالصًا لوجه الله 
تعال . 

لم يقف بياب سلطان رغبة أو رهبة > وانما آتاه السلطان إلى عقر 
داره ؛ فکان استقباله للسلطان استقبال العام امن الورع الذى يعتر 
بالله ويثق فيه ويخشى الله ولا بخشی أحدًا إلا الله . 

وله = كصديقه سفيان الثورى - فى مجال الصلة بالسلطانَ حوادث 
ارضی فيها الله والفضيلة . 

ومن تقدير ابن البارك للفضيل » قوله : قد جمعت علم العلماء 
فليس فيما جمعت أحب إل من علم الفضيل بن عياض . 

وأما ثالث هولاء الصفوة : فهو عبد الله بن البارك . 

ومن تقدير سفيان الثورى والفضيل بن عياض له » ما بل : 
وروی عمران ا موی الو فل حا ريل و فان 
الثوربى عن مسألة فقال له :من أين-أنت ؟ . فقال : من أهل المشرق ٠:‏ 
قال : أو ليس عند أعلم أهل المشرق ؟. قال : ومن هو يا أبا عبد الله ؟ 
قال. : عبد الله بن المبارك . 

قال : وهو أعلم أهل المشرق ؟ قال : نعم » وأهل-الغرب . 

۸ 


وعن أحمد بن عبدة » قال كان فضيل. وسفيان ومشيخة جلوسًا فى 
المسجد الحرام » فطلع لین البارك من الثنية » فقال : سفيان : هذا 
رجل أهل الشرق . 

فقال فضیل : هذا رجل أهل الشرق وأهل للغرب وما ينهما . 

ولا نحب أن نوازن بين هولاء الثلائة » ولا ین عبد الله بن» للبارك 
وغیره من أناضل عصره » فإننا نجلهم عن أن نعقد موازنة بينهم » 

نهم.أهل للفضل وأهل للثناء . 

ومولاء الأئمة تالم يجب علينا أن نوضح من سيرهم لشیابا 
ما ينير الطریق الستقیم أمامهم » إن سیرهم تضع شبابنا فى جو إسلامى 
من ناحية الفكر » وفى جو إسلامى من ناحية السلوك » وسيرى شبابنا 
مثلا عليا . یندر أن يجد لإنسان مایضارعها فى تاريخ الغرب فى 
ماضيه أر فى حاضره . 

لقد رسم الاسلام بطابعه - وما زال - طائفةٌ من الناس هم المثل 
العليا للانسانية : استمدو..شعارهم من الجو الربانى الذى بشع من 
القرآن الكريم ومن السيرة النبوية الشريفة فأسلموا وجوههم لله 
واستجابوا إلى ما رسمه الاسلام من سلوك میتی على إسلام القلب لله . 

والأمة الاسلامية : أحوج ما تكون الآن إلى وضع الشباب » بل 
ومن هم اسن من الشباب » فى الجو الاسلامى الصادق . 

والوسيلة السهلة الجذابة فى ذلك نما هى التحدث عن سيرة رجال 
الاسلام الصادقين أمثال مالك والشافعى وابن حنبل » وأمثال الحسن 
البصرى » وعمر بن عبد العزيز » وسفيان » والفضيل » وان المبارك 

۰ 


والبخاری ۰ وعشزات غيرهم فى كل فن من فنون العلم > وفی كل 
قمة من قمم الفضيلة . 

ونعود إلى ابن البارك » وإذا كنا نمتنع عن الوازنة فإننا لا يسعنا 
إغفال تقدير العلماء لعبد الله بن الباركة سواء. آکانواافی- عضره ©؛ أم 
کنوا بعده » وقبل أن نورد تقدیر العلماء ل نحب أن نقول إن الكثير 
من .هذه التقدیرات يمكن أن تقال-فى أمير المؤمنين فی الحديث سفيان 
الثورى ونى الامام الورع - القمة فى الورغ - .الفضیل:بن عياض به 

وغب أن نبد من هذه التقديزات بما أورده :حاتم الجوهری فتال : 
حدثنا .أسود بن سالم قال : کان ابن المبارك. ماما يقتدئ به »: کان من 
أثبت الباس. فى .السنة » |ذا رأيت رجلا يغمز. ابن المبارك بشیء فاتهمه 
عل الاسلام ‏ 

وحب أن نقف عند هذه الكلمة ونتساءل : لماذا يتهم على الاسلام 
من: يغمز عبد الله بن المبازك ؟ لماذا ؟ إن التعليل لذلك واضح من الجو 
الاسلامی .كله » إن الله +سبحانه: وتغالى»يقول؛ فى حدیث قلسی .من 
إخراج -الامام البخاری : 

« من عادى ل ولیا فقد آذنته: بالحرب » وأولياء الله لد الله سبحانه 
صفاتهم ٠‏ إنهم..: 

ین انوا وکثوا و 4: [يونسن : الآية 1۳]. 

وقد كان الامام ابن المبارك قى القمة من الایمان 6 وفى الذروة من 
التقوى » فمن غمزه فهو فى .خرب من الله » وهو إذن” متهنم عل 
الإسلام - ولکن -الأمر ليس" خحاص باين “المبارك » فان كل من غمز 
۱۰ 


وليا من أولياء:الله .فإنه فى حرب من الله .سيجانه »> وهو بالتالى متهم 
عل الاسلام . 

إن. بعض الئاس يضيق: بالفضيلة .ذرعًا لأن. نفسه اأظلمت واستحبت 
الحياة. الدنيا ,بشهواتها. وأهوائها بعل الآخرة » .وهی بلذلك. تح أن 
تلوث. كل . فاضل» وتتقص كل کامل ؟ ومن .هنا كانت عداوة بالأولياء» 
وعداوة الأولياء هی عداوة. لصفاتهم 50 عداوة للايمان وعداوة 
لاقو فمن عاداهم إتهم: فى إسلامه . 

وتقدير خر صتادر عن علم من أعلام العلم"': إنه ابن عتيقة يقول": 
« نظرت"فی آمر الضحابة > وأمر اين ' البارك + فما رأيت لمم عليه 
فضلا إلا بصحبتهم البی عله وغزوتهم مغه »۱۳ 

إن الصحابة. رضوان لله عليه كزجال لا یفضلون “اين البار إنه 
كان مجاهدا کا كانوا -.يجاهدون ٠‏ وکان مخلصًا کا كانوا- مخلضین 4 
وكان لا پالسنة » وكان: فاضلا : 

بيد أن ابن عينة حينما: حدث عن ضحبتهم للبی ب روم 
قفز بهم فئ الفضل قفزة هائلة تقطع الرقاب دونها ؛ لفد اقتبسوا من 
ازارد رسال الله له كل کسنب استعداده » ولد قال رسول لله ت 
فيهم فیما زواه عنزان بن حصین .رضی الله عنهما وأخرجه البخاری 
-« خر أمتى قرنى » ثم الذين یلونهم"» ثم-الذين- يلونهم ٠»‏ : 

وقال صلوات الله وسلامه عليه فى یی بكر رضى الله عنه ؟ « إن 
من امن الناس:غل راتکه "مالیا چگ ». ولو كنت متخا تخليلا 
غير ربى لانخذت با بكر خلیلا » ولکن أخوة-الاسلام »- رمودته > . 

وقال فى عمر رضی الله عته فیما رواه سعد .بن یی وقاص 

۷۱ 


رضتی الله عنه قال : استأذن عمر على رسول الله ت وعنده نسوة 
من قريش یکلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته » فلما استأذن 
عمر قمن فبادرن الحجاب » فأذن له رسول الله مَك فدحل عمر ورسول 
الله ته يضحك » فقال عمز : أضحك الله سنك يارسول الله ؛ فقال 
البی ی : عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى » فلما معن صوتك 
اجدرن الحجاب . فقال عمر : نت أحق أن بهن يارسول اله ثم 
قال عمر : يا عدوات فسهن أتهبنتى ولا تهبن رسول الله عه ؟ 
فقلن : نعم . أنت أفظ وأغلظ من رسول الله به فقال رسول الله 
له : إِيهًا يا ابن الخطاب ‏ والذى نفسى بيده مالقيك الشيطان سالک 
فجا فط إلا سلك فَجًا غير نجل( . 

وقال فى عثمان .رضى الله عنه فيما روى: عن السيدة عائشة رضى 
الله عنها أنها قالت : كان رسول الله يه مضطجمًا فى بيتى اشقا 
عن فخذيه أو ساقيه » فاستأذن ابو بكر نأذن له وهو على تلك الخال 
فحدث »ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك نتحدث » ثم استأذن 
عدمان_فجلس رسول الله يكله وسوی ثيابه » فدخل فتحدث › فلما 
خرج قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : دحل أبر بكر فلم تهعش 
له ول تباله » ثم دحل عمر فلم تهعش له ول تباله » ثم دحل علمان 
فجلست وسريت ثيابك ؟ فقال ته : ألا أستحى من رجل تستحى 
منه الملائكة9 . 

وقال فى الامام على رضى الله عنه فيما رواه عامر بن سعد بن 


(۱) رواه البخارى . 
(۲) رواه الامام سلم . 


۱۴ 


ین وقاص عن ييه قال : رسول الله تله “لعلى : « نت منی يمتزلة 
هارون من موسی إلا أنه لا نبى بعدی(؟ » 

رقال فيه ایا فيما رواه مسلمة قال : كان على قد تخلف عن الى 
يكله فى خیر وکان به رمد » فقال أنا أتخلف عن‌هرسول الله يكل ؟ , 
فخرج على فلحق بالبی لله » فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله 
فى صیاحها قال رسول الل ع : لأعطين الراية أو ليأخذن الراية 
غدًا رجل يحبه الله ورسوله » أو قال : يب الله ورسوله يفتح الله 
عليه » فإذا ما نحن بعلى ومانرجوه : فقالوا هذا على » فأعطاه .رسول 
الله ته الراية نفتح الله عليه . 

ركان منهم سيف الله » روی البخارى عن انس رضی الله عه » 
أن النبى ته » نعى زیدا وجعفرًا وابن رراحة ای قبل أن يأتيهم 
خبرهم » فقال : أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أ د جعفر فأصیب > 
ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذها سیف من 
سيوف الله حتى فح الله علیهم( . 

وحوارى رسول الله ته : عن جابر رضى الله عنه قال : قال النبى 
عليه : إن لكل نبى حوارى » ون حواريى الزبير بن العام . 
وما من شك فى أن ابن عبينة لم يكن يقصد كبار الصحابة » ومع 
ذلك فان هذه الكلمة حينما تصدر عن ابن عبينة لها وزنها الكبير » 


> عبار‎ E 
. رواه اليخارى‎ )0( 
. رواه البخارى‎ © 

(4) رواه البخارى 


لأن ابن عيبنة كان من أعلم الا بالسنة » ویفضل, الصحابة رضوان 
الله عليهم . 

ولعل من أسباب هذه الكلمة ما يعلمه ابن عبينة من صفات . كثيرة 
ل بها إن البرك » فقد, روی اپو حاتم عن إسبحاق ابن محمد.ین 
إبراهيم الروزی : نعى أبن مبارك إلى سفيان بن عيينة فقال : لقد .> 
كان فقيها عانًا عابدًا زاهدًا:.شيحًا ,شجاعًا شاعا . 

ولقد تحدث :الكثير من كتب عن ابن المبارك عن" إمافته + والامامة 
هن تعن -الامامة فن العلم » فعن العمرى “يقول»: ما رآیت .فى دهزنا 
هذا أحدًا يصلح لهذا الأمر إلا رجلا آنانی إلى منز فأقام 'عندى 
ثلانًا يشألنى_عن غير ما يسألنى...عنه أهل هذا الدهر » فصيح اللسان » 
لا آن اللنة شرقية: یکنی ,با عبد الرحمن,» معه غلام يقال:له سفیر» 
فقليا له.: هذا عبد الله بن البارك » فقال : هکذا ينبغى » إن. كان 
معی أحد يصلح هذا الأمر فذلك » قال عبيد ب :يعتى الاقتداء بالعلم » . 


وعن عبد الرحمن بن مهدى قال : الأئمة أربعة": شقيان الور » 
ونالك “بن انس ۸ “وماد بن زید » وان “للبازك > 

وعن السیب بن واضح قال : “معت با إسحاق الفزاری یقول : 
« ابن البرك إمام المسلمين » ۰ « ورأيت با سحاق نين یدی ابن 
لبارك قاعدا يسائله » . 

وقال العمری : ابن البارك يصلح هذا الأمر - فقال له رجل : ی 
شیء ؟ قال : الامامة . 

ولکنها أيضًا تعنى الامامة فى الفضل » فهو عالم » فاضل » 6 تحدث 
يا 


الژزحن حن علمه فانهم “تحدثرا عن فضله » بل إنهم كانوا: يعدن 
صفاته الكثيرة للبررة لامامته ومن ذلك : 

قال الحسن :بخ عيسى :: اجتمع: جماعة من أصحاب:ابن: البارك مثل 
این موسى. ومخلد :بن -حسين. وغيرهنا. ففالوا.: تعالولتحتن. نعد؛ حصا 
ابن المبارك من أبواب الخير ؛ فقالوا : جمع العلم » والفقه » والأدب » 
والبجو » واللغة..» والشعر.. . والفصاحة .» والزهد» .والورع » 
والانصاف ۰ وقیام الليل. » , والعبادة > والمنج » .والغزوة » .والفروسية » 
والشجاعة » والشدة فى بدنه ۰ وترك الکلام فى ما لا يعنيه ». وقلة 
الخلاف على أصحله . 

وقال الحا : « هو إمام ,عصره فى :الآفاق , وأولاهم .يذلك علما 
وزهدًا ,وشجاعة , وسخاء ».. 

وقال ابن حبان فى الثقات : ركان فيه «خصال لم تجتمع فى أحد 
من أهل العلم فى زمان فى الأرض كلها . ْ 

وعن العباس بن مصعب قال : جمع عبد الله بن البارك ؛ الحديث 
والفقه والعربية » وأيام الاس » والشجاعة والتجارة والسخاء والحبة 
عند الفراق » . 

وقال إسماعيل: بن -عبائن : ما على وجه الأزض .مغل" این البارك > 
ولا :أعلم أن الله خلق خصيلة. من.خضال_الخير إلا :وقد جعلها فيه » . 

ونقى: بعد ذلك التقدیر الغام لاين البارگ» "یقول غلن بن المدينى : 
« انتهى العلم .إلى ابن -الباركتومن: بعده إلى تعیی ین معي » .: 

ولقد "سكل يخبى .إن مغين --:الذى- يقؤل على ین المايتى : إن العلم 
التق إلبه س عن لین المبازلة ٠‏ فقال إنه. :« سید شن سادات المشلمين + 
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وقال أيضًا : كان عبد الله بن البارك رجمه الله » كيسًا متا وثقة » 
وكان عالما صحيح الحديث . 

وعن عبيد بن جناد و سعيد قال : قال لى عطاء بن مسلم : 
ياعبيد. ؛ ریت عبد الله بن البارك ؟ قلت : نعم » قال مارأيت مثله 
ولا تری مثله . 

وقال النسائى :« لا تعلم فى عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك 
ولا أُعلى: منه » ولا آجمع لكل خصلة محمودة منه » . 

وأما تقدير أصحاب كب الطبقات ۰ فإنه موفور : 

من ذلك تقدير صاحب كتاب الحلية » قال : « ومنهم السخی 
الجواد » الممهد للمعاد » والتزود من الوداد » أليف القرآن والحج 
والجهاد جاد فساد وروجع فزاد ؛ ماله مشارك » وفعله مبارك وقوله 
مبارك ؛ شاهانشاه » عبد الله بن المبارك رضى الله“ تعالى عنه . 

وقيل :« إن التصوف اعتداد لا ازدياد ؛ واستعداد وارتياد» أه . 
وتقدير الشعراء : يقول عمار بن الحسن يمدح اين البارك : 
إذا سار عبد الله من مرو ليلة نقد سار منها نورها وجماا 
إذا ذكر الأخيار فى كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالا 

وقد كان این البارك صديقًا للامام مالك » يقول یی بن بى 
الأندلسى : كنا فى مجلس مالك فاستوذن لابن المبارك » فأذن فرأينا 
مالكًا ترحرح له فى مجلس » ثم أقعده بلصقه ول أره ترحزح 
' لأحد فى مجلسه غيره ٠‏ فكان القارئ يقرأ على مالك فريما مر 
بشىء فيسأله مالك ماعندک فى هذا ؟ فكان عبد الله يجيبه E‏ 
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ثم قام فخرج » فأعجب مالك بأدبه » ثم قال لا : هذا ابن المبارك 
فقيه خراسان . 

ونختم هذه الجموعة من الاراء فى اين البارك بما قال الجليل فى 
الارشاد : اين البارك الامام المنفق عليه » له من الکرامات مالا یخصی » 
يقال : ه من الأبدال . 


۱۷ 


۳ اتان 
حياة ابن المبارك 


ولکن من هو ابن البارك ؟ لقد تخدثنا عنه غالا ناضجا فكيف نشأ؟ 
إنه - کا ینقل صاخب تاريخ بغداد - عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن 
المؤوزئ ,فول بنی حنظلة )> وكانت أمه.. خوارزمية » وکان: آبوه تركيًا . 

ويتحدث عمرو بن على عن سنة ميلاده. فيقول : ولد عبد لله بن 
البارك سنة ثمان عشرة ومائة » وولد بمرو ؛ والروزی نسبة إلى. مرو » 
وتعلم بمرو .العلوم الاسلامية ؟ ووسائل العلوم _الاسلامية. . 

لقد حفظ “القران وتعلم العرنية ونحوها ‏ وصرنها وبلاغتها » رقف 
فى الفقه والحديث » واسعمر بمرو إلى أن بلغ الثالئة والعشرين من 
عمره البارك » وأخذ من العلوم ساسا قويًا » وربما كان له فى 
هذه السن. المبكرة. شىء من الشهرة ؛ فقد كان .ذا حافظة قوية لا يكاد 
يفلت منها شیء ما تسبمع » ,وفی ذلك یقص صخر, وهو _صديق 
لابن البارك قصة حدثت له ولابن البارك ذات يوم . 


لقد كانا فى الكتاب ممّا يحفظان القرآن» وخرجا من الکتاب وأخذا 
فى الطريق. إلى .وجهتهما وبينما. هما فى. الطريق إذا. بخطيب يخطب 
ووقفا. ينصتانٍ إل الخطبة » وما انتهى .الخطيب قال ابن المبارك : لقد 
حفظتها ‏ وییدو أن الخطبة. کانت طويلة » وذلك أن كلمة اين المبارك 
عن أنه حفظها أثارت عجب أحد السامعين فقال کالسجدی : هاتها . 
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فأعادها ابن البارك حرفا حرف » ولقد هدده وه یوما بأن يحرق که . 
فكانت إجابة ابن البارك إن كتبه فى صدره : إنه يحفظها . 

بيد أن هذه الذاكرة قد تحكم فيها ابن المبارك فجعلها تقبل مايحب 
وترفض مالا يحب - إن فى العلوم الغث الكثير واللغو والخرافات » 
والذاكرة مهما كانت طاقة معينة ومن الخير أن لا يهعم الانسان إلا بالنافع 
الفيد من مسائل العلم » وكان ابن البارك يسير على هذا المبدأ . 

لقد .سأله أحد انحيطين به قائلا : هل اشتغلت بمزاولة حفظ 
الأحاديث ؟ فكان جوابه : إنى أقراً فما راقتى نقش فى قلیی فكان 
مفوظا . 

وفى ذلك يقول محمد بن النضر بن مساور قال : قال أبى : قلت 
لعبد الله - يعنى ابن البارك - ياأبا عبد الرحمن هل تحفظ الحديث ؟ 
قال : فتغير لونه وقال : « ما تحفظت حديئًا. قط » نما أذ الکتاب 
فانظر فيه » فما أنتهیه. علق بقلبی » . 

كان اين البارك ذكيا , وکان ذا ذاكرة قوية » وکان مجدًا » ومن 
الطبيغى أن ينال = وهو فى سن ميكرة - شيعا نن'التقدير وشيكًا من 
الشهرة . 

ويحدثنا أحمد بن سنان فیقول : بلغنى أن ابن البارك أتى حماد بن 
زيد فى أول الأمرء قال فنظر إليه فاعجبه نحوه > فقال له : من أين 
نت ؟-قال : من أغل - راان . :قال : من أ حراسان ؟-قال : من 
مرو » قال : تعرف رجلا يقال له عبد الله بن المارك ؟ تال : نعم . 

قال : ما فعل ؟ . 

۲۰ 


قال : هو الذى تخاطب . قال : فسلم عليه ورحب به » وحسن 
الذى بينهم . 

وتمضى الأيام » ويلتقى من جديد بحماد » وعن ذلك يقول 
إسماعيل بن على بن إسماعيل : بلغنى عن اين المبارك أنه حضر عند 
خاد بن زید مسلمًا عليه » فقال أصحاب الحديث الحماد بن زيد : 
ییا إسماعيل » تسأل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا ؟ . 

فقال : يا با عبد الرحمن تحدثهم » فإنهم قد سألونى » قال : سبحان 
الله يا أبا إسماعيل » أحدث وأنت حاضر ؟ قال : فقال : آقسمت 
لتفعان - أو نجوه . 

ومن طريف الأمر أن ابن المبارك استجاب فقال : حذوا و يحدثهم 
الا عن حماد بن زيد . 


ركان طموحا ولا يتأتى من كان كذلك إلا أن“يضرب فى الأرض 
طلبا لما ییقصه من علم أو تقوى أو مال . 

وغادر ابن البارك مرو لأول مرة فى سن الثثلثة والعشرین إل 
العراق » وكان ذلك سنة (حدی واریعین ومائة . 

إن بغداد إذ ذاك كانت مركز أنظار الطاعين سواء أكان طموحهم 
من أجل الدنيا أم من أجل الدين » وسافر ابن البأرك إلى العراق : إلى 
مختلف مدنها الشهيرة - ول يقف شغف ابن البارك عند العراق » 
بل سافر إلى أقطار أخرى ' رخضوصًا الحجاز . 

ركان إذا حرج إلى مكة أنشد شعره : 
بغض الحياة وخوف الله أحرجنى ‏ وبيع نفس بما ليست له ثمنا 

اف 


إنى وزنت الذى بیفی لیعدله .ما ليس يبقى يفلا والله ما.اتزنا 

وحينما كان يصل إلى مكة يذهب إلى الحرم و 
وینوی بالشرب من ماء . زمزم أمرًا يرج الله أن 
يفول سويد ين سعيد : « رأيت عبد الله .بن _المبارك بمکة تى زمزم 
فاستقى منه شربة » ثم استقبل الكعبة » ثم قال : اللهم إن أبن یی 
الوال » حدثا عن محمد بن البکدر عن جابر عن النبى ته أنه قال : 
« ماء زمزم لاشرب له » وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه » . 

وفی أثناء هذه السياحات افتتن ابن المبارك بشخصيات هى.فن خیار 
الأمة : 

لقد افتتن بالفضيل .بن عياض » وافتتن بسفيان. الثورى » وافتتن 
بالامام مالك وافتتن بأبى حنيفة رضى الله عنهم ۽ 
ابن البارك والعلم : 

یقول صاحب وفيات الأعيان فى ذلك :« أو عبد الرحمن عبد الله بين 
البارك بن . واضح : الروزی ؛ مولى بنى حنظلة » كان قد بين العلم 
والزهد وتفقه على سفيان آلثورئ » ومالك ين أنس. رضى الله عنهما 
وروی عنه الموطأ > وكان كثير الانقطاع عبًا للخلوة » شديد التورع : 
وكذلك كان أبوه » ١‏ 

ونحب أن نقف, قليلا عند هذه الكلمة لصاحب وفیات الأعیان : 


رب من ماء زمزم 
» وفى ذلك 


إنه يقول : « كان قد جمع بين العلم. والزهد.» : 


أما عن العلم فان أبا أسامة. .يقول. .: ما رأيت. اطلب. للعلم من 
عبد الله بن البارك . 


۳۲ 


ويقول الورخون عنه إنه : « طلب العلم + وروی رواية كثيرة » 
وضتف كنبا كثيزة فی أبواب العلم » وكان ثقة مون حجة كثير 
للدیث » . 

ؤيقول الذهبئ" عنه أنه دون العلم فى أبواب الفثه وفی الغزو 
والزهد والرقائق وغير ذلك . 

وقبين الاننان مكانعة العلمّة' إذا'نظر فى قائمة الکتبٌ التى ألفها 
ابن البارك . 

ولذا كات ابن المبارك قد اشتهر بالحديث ویقول فيه ب و أسامة' : 

3 كان این البارك فى الحديث مثل أمير المؤمنين فى الناس » . 

فإنه مع ذلك اشعفل بتفسير سير الفران + رید کر ما اللهرست * 
أن له تفسيرًا للقران . 

ولقد اشتفل :بالتاريخ: » -ويذكر ابن ندیم أيضًا أن له كتا فى 
التاريخ وله کتابا فى « الفتازی »*. 

واشتغل ابن المبارك بالفقه > وألف فيه كناب :( الستتن فى الفقه) . 

ويقول ابن سعد : ظلب العلم + وروی رواية كثيرة » وصنف كبا 
كثيرة فى العلم وصنوفه » حملها عنه قوم وکتبها الناس عنهم » وقذم 
العراق والحجاز » والشام » ومصرء واليمن وسمع علما كثيرًا ولقد 
تفقه - کا يقول صاحب ( وفيات الأعيان ) على سفبان الثورى ؛ ومع 
أن سفیان: الثورى أستاذه » فانه كان یتمنی أن الو أتيح له آن. يكون 
كاين البارك سنة واحدة ؛ أو حنى ثلاثة أيام » وهذا تقدیر كريم من 
الأستاذ لتلميذه » وتفقه على الاماغ مالك 6 وروى”عنه الوطاً . 
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ولكنه تفقه بأبى حنيفة » يقول صاحب النجوم الزاهرة : وأكثر 
الترحال .فى طلب العلم » وروی عن جماعة كثيرة » وروی عنه 
خلائق » رتفقه بألی حنيفة » . 

ومن تقدیرهم لنزلته فى الفقه ما يقوله محمد بن العتمر بن سلیمان : 
قال : قلت لأنى : یات » من فقيه العرب ؟ . 

قال : سفیان الثورى » فلما مات .سفيان الثورى » قلت لأبى : من 
فقيه العرب ؟ قال : « عبد الله بن المبارك » . 


ويقرل إبراهيم بن شماس : رأيت أفقه الناس » وأورع الناس 
وأحفظ الناس ؛ فأماأفقه الئاس فابن البارك » رأما أورع الناس : 


ففضيل بن عياض » وأما أحفظ الاس : فوكيع بن الجراح . 


خلوة ابن البارك علمية : 

ونأتى من جدید لكلمة صاحب وفيات الأعيان عن ابن البارك 
يقول : « وکان كثير الانقطاع » يا للخلوة » . 

وهو فى انقطاعه هذا الذى يشير إليه صاحب وفيات الأعيان » كان 
دارسًا للعلم . وله فى ذلك كلمات طريفة » عن ایی داود قال : قلت 
لاي البارك : من تجالس بخراسان ؟ 

قال :جال شعة وسفيان : 

قال آیو داود : یعنی أنظر تی کبهما . 

وعن شقیق بن إبراهيم البلخی قال : قيل لابن المبارك : إذا صليت 
معنا لم لا تجلس معنا ؟ 

قال : أذهب مع الصحابة والتابعين . 
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قلنا له : ومن أبن الضحابة والتابعون ؟ 

تال : أذهب آنظر فى علمى فأدرك آثارهم وأعمالهم فما أصنع 
معكم ! أنتم تغتايون الاس . 

ومن تقديرهم له فى الجائب العلمی . ما رواه يحبى بن آدم قال : 
« كنت إذا طلبت الدقيق من السائل فلم أجده فى كتب أبن البارك » 
آیست منه » . 

وا رَواه التمر بن سلیمان قال : ف ما ریت مثل ابن البارك » 
تصیب عنده الشیء الذى لا تصينه عند أحد » . 

وهو نفسه کان شاعرا بمنزلنه 

عن السندی بن أبى هارون قال : 

كنت أختلف مع ابن المارك إلى المشايخ » قال : فربما قلت له : 
يا با عبد الرهن » من نستفيد ؟ 

قال :وم كتبنا ‏ . 

ولاين المبارك کلمات. كثيرة فى العلم ونصائح نذكر منها ما بلى : 

من كلامه : « تعلمنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنیا » . 

وكان یقول : « عجبت لطالب العلم كيف تدعوه نفسه إلى عبة 
الدنیا مع إيمانه بما حمل من العلم > . 

وعن عبد الصمد قال : معت الفضيل يقول : قال ابن المبارا 

کرک علما ينبغى أن یکون أشذم خوفا.. 

وکان یقول : « من شرط العام أن لا تخطر محية الدنيا على باله » . 

وقيل له : مَنْ سفلة الناس ؟ قال : « الذين يتعيشون” بدینهم » . 
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وكان يقول : «|ذا تعلم أحدم من القران 
بالعلم فان به تعرف معانى القرآن » . 


ابن المبارك عام اتباعى : 

ولقد. كان ابن. البارك عا ما على النسق الاتباعى » وهذا النسنق الاتباعى 
هو سبيل كل العلماء اين لرسول الله َيه » والذين یستجییون لأمر 
الله الذى يقول : 

رس و 0 ا ی را 00 

لق كان کم فى رسرل له امسوة حستة لَمَنْ کان برجو الله 
وَليومَ لاجر وذَكَرَ الله كير .. 

لقد اتخذ ابن البارك رسول الله لله أسوة له فى كل خطواته ؛ 
وإذا كان بعض الناس يقرأ الأحاديث الشريفة التعلفة بالاتباع » ويقتصر 
على القراءة » فان ابن المبارك وكثيرًا من المخلصين قد حققوها واقعيًا : 

ومن حدیت رسول الله لله نی الاتباع : عن یی سعيد الخدرى 
قال . قال رسول الله عله : « من أكل طيبًا ». وعمل فى سنة » ومن 
الناس بوائقه دحل الجنة » قالوا . يا رسول الله » إن هذا فى أنتك 
اليوم كثير ؛ قال : 8 وسيكون فى قوم بعدى »© . 

وعن ابن عباس أن رسول الله كته طب الناس فى حجة الوداع 
فقال : « إن الشيطان قد یس أن یبد بأرضكم » ولكن رضى أن 
يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالکم . فاحذروا : إنى قد 
تركت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بدا كتاب الله وسنة بيه , 

() الأحراب 1۱ 


(۷) روا" ابن أنى الدثا والخاكم وقال صتحيح الاسناد . 
(۳) رواه الحا وقال صحیح: الاسناد . 


۲۹ 


وعن ان مسعود رضی الله عنه قال-: ه الاقتصاد فى ألسنة خسن 
من الاجتهاد فى البدعة © ,“7 

وعن, ان عباس. قال. : خبطب رسول الله يله _» فقال : 

إن الله قد .أعطى .کل ذى حق.حقه »ألا إن الله قد فرض | فرالض » 
وسن سننا » وحد. حبوذا » وأحل حلالا » وحرم حراما ؛ وشرع 
الدين فجعله سهلا سا واسمًا .ول يجعله ضيقا » ألا إنه لا إيمان لمن 
لاأمانة له ۽ رلا دن ان لاعهد له »ومن نكث ذمة الله طلبه » ومن 
رات مسج اران رعس اج عدي 
فتی ۸ بل شفاعتى ول يرد على الحو ض٩‏ 

وعن عباس بن ربيعة » قال 0 
يقبل الحجر ( يعني الأسود ) ويقول : « إنى لأعلم لك حجر لا تتفع 
ولا تضر » ولولا نی رأيت رسول الله يله يقبلك ماقبلتك »۵) فعمر 
يفضل الاتباع . ۱ 

ولقد كان الامام الجليل عبد الله بن عمر » من حير من طبق الاتباع 
عملیا » ومن أخباره فى ذلك : عن بن أسلم قال -: « رأيت ان 
عمن یصلی علولا إزاره » فسالته عن ذلك فقال : رایت رسول الله 
كه یلا 6 ؛ 


(۳) روه الطيرائى فى الكبير . 
)٤(‏ رواه البخارى ومسلم رابو داود والتريذى والفتائی ٠‏ 
)٥(‏ روك بن خزيمة فى صحيحه ۰ ررواه البیهتی :. 


۳۷ 


وعن مجاهد قال : كنا مع ابن عمر رحمه الله فی سفر » فمرّ بمكان 
فحاد عنه » فسثل : لم فعلت ذلك ؟ قال : « ریت رسول الله يله » 
فعل هذا نفعلت( » . 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما أنه كان يأتى شجرة بين مكة والمدينة 
فيقيل تحتها > ويخبر أن رسول الله به » كان يفعل ذلك0© . 
وعن ابن سيرين قال : كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات » فلما 
كان حين راح رحت معه حتى أتى الامام فصلی معه الأولى والعصر » 
ثم وقف وأنا وأصحاب لى حتى أفاض الامام فأفضنا معه حتى انتهی 
إلى المضيق دون الأزمين » فاخ وأنخنا » ونحن نحسب أنه يريد أن 
يصلى » فتال غلامه الذى يمسك راحلته : « إنه ليس يريد الصلاة » 
ولكنه ذكر أن النبى به لما انتهى إلى هذا للکان قضى حاجته فهو 
يحب أن يقضى حاجته() » . 

وكان ابن البارك متبعًا لا مبتدعا ءوکان يحذر من المبتدعين + يفول 
إساعيل الطوسى قال اين البارك : يكون مجلسك مع المساكين » 
وإياك ان تجلس مع صاحب بدعة . 

وعن عبد الله بن عمر السرخسى قال :إن الحارث قال : أكلت 
عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ذلك ابن البارك » فقال : « لا كلمتك 
ثلاثين يوما » . 


(۱) رواه أحمد والبزار 
(۲) رراه البزار باستاد لا پس به . 
() رراء أحمد ۰ ررراته عتج بهم فى الصبحيح . 


۸ 


ومن لم الأخبار التى وردت عن ابن البارك أنه قيل له : إن شيبان 
يزعم نك مجیء . 

فتال : كذب شیان » أنا خالفت الرجنة فى ثلاثة أشياء : 

فإنهم يزعسون : أن الایمان قول بلا عمل » وا آنول هو قول 
وعمل . بر 

وزعمون : أن تارك الصلاة لایکفر » وأنا آقول : إنه یکفر . 

ويزعمون : أن لایمان لا يزيد ولایقص » وأنا آقول : إنه يزيد 
وينقص > . 

وأمر الاتباع ليس بغريب على ابن البارك الذى كان من شأنه ما يرويه 
نعیم بن حماد : « كان اين المارك إذا قرأ كتاب الرقائق يصير كأنه ثور 
منحور ‏ أوبقرة:٠‏ حور هن البكاء لا یجتریا أحد منا أن یدنو منه » 
أو يسأله عن شىء لا دفعه » . 

ونا برویه شعیب ین شمة : كان إذا قرأ شا من كتب الوعظ 
كأنه بقرة منحورة من البكاء لایجتری أحد أن یدنو منه ولا يسأله 
عن شىء » . 

ومن مظاهر شدة تقدیر ابن البارك لكل من يمت إلى العلم بصلة 
واحانظة على من یتسب إلى الدين » ما رواه أبو داود الطرسوسی قال : 
قلت لعبد الله بن البارك : انا نقراً بهذه الألحان ؟ فتال : 

إنما كره لكي منها ‏ إنا آدرکنا القراء وهم يْتون تسمع قراءتهم » 
رتم تدعون الوم کا يدعى النون ٠‏ ., 

ومن تقدير ابن البارك للعلم والعلماء أنه بلغه عن إسماعيل بن عاية 
أنه قد ول الصدقات » فكتب إليه اين البارك : 


يا جاعل العلتم له بازیا ٠‏ يصطاد أموال' الشلاطن 

احلت للدنيا ولذاتها . بحيلة تذمب بألدیسن 

فصرت مجنونا بها بعد ما . کنت, دواء للمجانين 

أين رواياتك والقرل فى لزوم أبواب السلاطین 

ان قلت أكرهت نما هکذا . زل حار الشيخ فى الطين 

وکان يقول : على العاقل "أن لا یستخف بثلاقة : العلماء . والسلطان 
والاخوان ۰ فان من استخف بالعلماء ذهبت اخرته . ومن استخف 
بالسلطان .ذهبت.دنياه ..ومن: استخف_بالاحوان, ذهبت :مرویته .. 

ونختم هذه الکلمات فى :العلم بمایل : 

یل عيد الله بن البرک : ما ينبغئ اللعالم أن یتکرم عه ۶ 

قال : ينبغى أن يتكرم عما حرم الله تعالى عليه ». ويزفع نفسه عن 
الدنیا فلا تكؤن منه على بال » . 

ونعود .إلى كلمة صاحب وفيات..الأعيان ؛إنه يقول :. وكان شدید 
التورع وكذلك أبوه . 
ابن البارك والورع والزهد : 

ووزع ابن البارك مشهور معروف عند الخاصة والعامة » .ومن 
کلامه الکیم فی: الورع..: 

عن عباس بن عبد الله قال : قال عبدالله-ين- المبارك.لوسأن وجلاًاققی 
ملة شىء. ول يتورع عن شیء واحد. ۸ يکن ورعا »ومن كان فيه 
خلة. من اجهل كان من الجاهلين ».ما سمعث الله تعالى .قال لوح عليه 
السلام نا قال : 


۳۰ 


ربا :با ی من أل . 

فقال الله :ی ال أن ,تكُونَ من الْجاهِلينَ 4 . 

ويقول للسن؛: رأيت.فى امترك. ليق الجارك:'حمامًا. ظائزة > فقال این 
المبارك : كنا ننتفع بفراخ هذه الحمام » فليس ننتفع. بها اليوم » قلت : 
ول ذلك ؟ قال : اختلطت بها حمام غيرها. فتزاوجت .بها فنحن نکره 
أن نتفع بشیء من. فراخها من أجل ذلك . 


وقال على بن اخسن بن -شقيق !: “معت اين البارك يقول : لأن أرد 
درههًا من شبهة أحب إلى من.آأن اتصدق بمائد آلف ومائة آلف حتی 
بلغ ستمائة الفا . 


ول يكن ورعًا فحشب ؛ بل كان زاهدا أيضًا » ومن كلماته فى 
الزهد » وتقدير الزاهدين أنه كان يقول : « سلطان الزهد أعظم من 
سلطان الرعية » لان سلطان الرعية لا يجمع الناس إلا بالعصا » والزهد 
ينفر من الناس فيتيعره » . 

وفهمه لازهد فهم الأتقياء .الصالحين إنه يقول : « دعواك الزهد 
أنفسك يخرجك عن الزهد » 

ولقد سعل مرة : من الملوك ؟ فقال_الزهاد . 


لقد كان ورعًا » وكان زاهدًا » ويصحب ذلك شعور بالخشية » 
هله الخشية التى تصاحب العلماء دائما ؛ العلماء المخلصين + ومن 
طریف مایروی فى ذلك أن القاسم بن محمد قال : « كنا نسافر مع 


(۱) هرد : الآية 45 , 


۳۹ 


ابن البارك فكثيرًا ما کان يخطر یبال فأقول فى نفسی : بأى شیء 
فضل هذا الرجل علینا » حتى اشنهر فى 'الناس هذه الشهرة » إن كان 
يصلى » إنا لنصل » وإن كان يصوم إنا لصوم » وإن كان يغزو فإنا 
لنتزو.» . وان کان حج- نا لمحج بد 

قال : فكنا فی بعض مسيرنا نی طريق الشام ليلة نتعشى فى بيت 
إذ أطفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج خرج يستصبح فمكث 
هنيهة ثم جاء بالسراج ۰ فنظرت إلى وجه اين المبارك » ولیته. قد 
بعلت من الدموع فقلت فى نفسى بهله ١‏ فضل هذا الرجل 
علينا بولمله حين فد السراج فصار إلى ظلمة ذكر القيامة » اه . 


تواضعة 

ويضاف إلى كل ذلك التواضع الجم » وفى ذلك يقول الحسن 
عنه : بينما هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب المناسك انتهى إلى حيث هو 
فيه قال عبدالله : وبه تأحذ » فقال : من کنب هذا من قولى ؟ + 
قلت : الكاتب الذى كنبه فلم يزل يحكه بيده حتى درس ثم قال ومن 
نا حتی یکتب فول . 

وفی حفل الزواج الذی أقامه محمد بن النفر لولده دعی ابن المبارك 
فلا جاء قام ابن البارك لیخدم الناس » فأبى التضر أن یدعه وحلف 
عليه حتی جلس . 
الاجر الثرى : 

ولكن ابن المبارك الذى كان ورعًا وكان زاهدًا وكان یمتلیء خشية 
هو ابن المبارك التاجر الكبير الثری الضخم الثراء » وهو فى ذلك 
۳ 


يقول : « لا يخرج العبد عن الزهد إمساك الدنيا ليصون بها وجهه 
عن سوال الناس > . 

إن ابن البارك بهذا الثراء العریض یصحح فكرة الئو کل وفکرة الزهد 
التى یسیء الناس - أحيانا - فهمها » ليس الترکل تجردًا عن الال » 
وليس الزهد رفضًا للثراء . وکل الذين يأخذون غلى الصوفية رفضهم 
للمال وللثراء وينتقدونهم من أجل ذلك مخطنون » والمسألة فى الواقع 
مرجعها تحكم الال ف فى الشخص واستعباده له » أو تحكم الشخص فى 
امال وجعله وسيلة" لرضاة الله سبحانه . 

إن القتسبحانه حث على اكتساب الرزق-وأمر بالضرب فى الأرض 
والمشى فى مناكبها قال تعالی : 


تچار ید ار هر حيرا واخظم جرا ويروا الله إن غود 
تم 6( . 
00 سبحانه :ر ی جل ا کم الأرضَ وولا انوا فى 
متاکیها وکوا ین ره وليه و 
ورسول الله يه حث على العمل» وعلى اکتساب الرزق : 
عن أبى عبد الله الزبيرين العوام رضی الله عنه قال : قال 


EREN 
٠١ : للك‎ )( 


۳۳ 


رسول الله لله ٠:‏ لأن يأخذ أحدم حبله » ثم يأتى الجبل فیأتی 
بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها خير له من أن يسال 
الناس أعطوه أو منعوه() » . 

وعن یی 'هريرة رضی الله عنه قال : فال رسول الله لله : « لأن 
عتطب أحدك حزمة على ظهره خير له من يسأل أحدًا فيعطيه 
0 

وعن ابی هريرة عن النبى يِه قال : « كان داود عليه السلام لا يأكل 
لا من عمل يديه" » . 

وعن القدام بن معد يكرب رضى الله عنه عن النبى به قال : 
« ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يديه » وان نبى 
الله دواد یه كان يأكل من عمل يديه »29 . 

وحث صلوات الله وسلامه عليه , على الابتعاد عن المسألة والسوال : 

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كله قال : « لا تزال المسألة 
باحد کم حتى يلقى الله تعال ولیس فى وجهه مزعة لیم( ک» . 

وعن یی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله : « من 
سأل الئاس تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فلیستقل أو ليستكثر »°0 , 

(۱) رراه البخاری . 

(۲) متفق عليه 

(۲) رواه البخاری . 

() رواه البخارى . 

(ه) متفق عليه . 


() رواه سلم 
۳۶ 


وعن اس رضی اللعنه أن رجلا من الأنصار أتى النبی ت فسأله 
فقال النبى : « آما فى بيتك شىء ؟ قال : بل . حلس - وهو نوع 
هی اکا لسن مضه رط من رقمب ج رر قلیج 
للشرب - نشرب فيه من الاء » قال : ائتتی بهما » فأتاه بهما ؛ 
فاحذها رسول الله يله بيده وقال : من یشتری هذین ؟ قال رجل : 
آنا آحذهنا بدرهم » قال رسول الله ته : من يزيد على درهم ؟ 
مرتين أو ثلاثا قال رجل : أنا آحذهما بدرهمین » فأعطاهما إياه فأخذ 
الدرهین وأعطاها الأنصارى وقال : اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى 
أهلك » واشتر بالآخر قدوما فأتتى به » فأتاه به فشد رسول لله يله 
عردًا بيده ثم قال : اذهب فاحتطب وبع » ولا أرينك خمسة عشر 
يومًا » ففعل فجاء وقد آصاب عشرة دراهم فاشترى یعضها ثوا 
ویعضها طعانًا ؛ فقال رسول الله جه : هذا خر لك من أن تجىء 
المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة»© . 

- وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال : سألت رسول الله 
َه : اعطانی » ثم سألته فاعطانی » ثم سألته فأعطاتى » ثم قال : 
« ياحكيم »إن هذا الال خضر حاو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك 
له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم يارك له فيه » وكان كالذى يأكل 
ولا يشبع » واليد العليا خير من اليد السفلى » . 

قال حكيم : فقلت یا رسرل الله ۰ والذى بعك بالق لا ارز 
أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا » فكان أبو بكر رضى الله عنه » 


(۱) ريا بر درد + ا 
و لاز : ای لا أصيب من أحد هیا . 


۳۵ 


يدعر حکیما ليعطيه العطاءء فییی أن يقبل منه شیاه ثم إن عمر رضى 
الله عنه» دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله » فقا : يامعشر المسلمين أشهدم 
على حكيم انی أعرض عليه حنه الذى قسمه الله له نی هذا الفىء 
فيأبى أن يأخذه, فلم يرزا أحدًا من الناس بعد النبى عه حتى توفی() . 

والمنهى عنه فى الدين الاسلامى هو أن تصرف اتجارة عن كر 
الله » أو يصرف الکسب عن ذكر الله تال تعال 0007 


لخن ما یلوا ریدهم مُن انید وال 
حِسّاب 994 . 

إنهم يتاجرون وییعون ويشترون » ولكن ذلك كله لا يلهيهم عن 
ذكر الله » نمدحهم الله تعال بذلك . 

وذم الله سبحانه قوم لأنهم اتصرفوا عن الله ٠»‏ والسبب هو جريهم 
وراء جمع الال وتکدیسه » يقول سبحانه : 
(۱) مفق علیه . 


و لس زو و 
© الور : ۰۳۷ ۲۸ 


۳ 


والجو الإسلامى. كله نما هو توجیه نحو تحقيق. الصورة التى ثل 


فی قوله تعال : 
7 ما تاک ۷6 . 
ويمدح رسول الله تله التاجر الصدوق فیقول ما معناه «٠:‏ التاجر 
الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » 


وليس فى الاسلام حث أوتوجيه إلى الفقر » بل على العكس من 
ذلك فيه اث وتوجيه إلى الثراء الذى لا يلبق عت ذكر الله . 

وان من يتدبر فريضة الزكاة » وأنها ركن من أهم أركان الإسلام 
وأن هذا الركن يتحدث اللسبحانه وتعال عنه كثيرًا ف فى القرآن » وله 
ركن لايقوم بأدائه الفقراء » وأن الفقراء ينقصهم تحقيق أحد أركان 
الاسلام » إن من يتدبر ذلك يعلم یقینا أن الاسلام يحث على اکنساب 
الثراء » ویعلن أن اليد العلیا حبر من اليد السفل » ویعان أنه کفی 
بالرء اثما أن يضيع من یعول . 

وان من يتدبر الآيات القرانية الكثيرة ». والأحاديث النبوية التعددة 
عن الصدقة » وعن جزاء التصدقین » وعن مكافأة الله لهم فى الدنيا 


(۱) سورة 1 
(۲) الحديد : من a‏ ۳ 


۳۷ 


ونى الآخرة بيعم أن الفقر فى ذاته ليس فضيلة إسلامية » وأن المدوح 
إنما هو الغنى الشاكر - خلافا لمن ذهب إلى القول بتفضيل الفقير 
الصابر - وأن الفقير ليس علا للثناء من أجل فقره . 

وابن البارك » وهو من كبار المتابعين للستن الاسلامية »كان يكتسب 
المال الكثير من وراء تجارته » وكان مثله مثل سيدنا عثمان ذى النورين 
الذى مول جبش العسرة وحفر بثر رومة » وقال فيه رسول الله تكله 
: « اللهم ارض عن عثمان فإنى عنه راض » . 

وكان مثله کمثل سيدنا عبد الرحمن بن عوف. الذى كان يبرع 
بمعات الجمال وما تحمله فى سبیل الله . 

كان ابن المبارك يتاجر وکان التراب يتحول فى يده إلى ذهب 
كا يقولون فى التاجر الناجح » وكانت تجارة ابن المبارك نقل البضائع 
من مکان إلى مکان : ركان ركد باه من فرق الس وه انوع 
۳ تجار ينه با تشه ان تراد واتضایر تون مش 
الناس يرى مايشبه التتاقض بين الزهد عند اين البارك وعمله فى 
الاستيراد والتصدیر : 
فعن على بن الفضیل قال : سععت یی وهو بقول لابن البارك - 
انت تامرنا بالزهد » والتقلل ۰ والبلغة » ونراك تاتى 0 
خراسان إلى البلد ارام » » كيف ذا ؟ ويرد إن البارك على ذلك ردا 
جمیلا حکیما منطقيًا فیقول : 

يا با على إنما أفعل ذا لأصون به وجهی » وأکرم به عرضی » 
وأستعين به على طاعة ربى » لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم 


به . 


۳۸ 


فقال له الفضيل : يا بن البارك ما أحسن ذاء إن تم ذا؟ . 
وإذا كان بعض التجار يكنز المال ويتسم بالبخل فقد كان من خلق 
عبدالله بن المبارك :السخاء . 


يقول العباس بن مصعب الروزی : « جمع ابن البارك الحديث 
والفقه . والعربية » وأيام الناس والشجاعة والسخاء » . 

وكان سخاژه يشبه الأساطير وکل ما يروى عنه فى هذا الباب من 
الطرائف الطريقة > یقول إتماعيل بن عیاش : « ماعل وجه الأرض 
مثل عبدالله بن المبارك » ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير 
إلا وقد جعلها فى عبدالله بن المبازك > ولقد حدثى أصحایی أنهم 
صحبوه من مصر ال مكة » فكان يطعمهم الخبيص » وهو الدهر 
صائم » . 

ويتحدث عن سخائه عمربن حفص الصوفى - بمنیج - فيقول : 

خرج ابن البارك من بغداد يريد المصيصة » فصحبه الصوفية » فقال 
لحم : أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم » ياغلام هات الطست » 
فالقى على الطست منديلا ثم قال : يلقى كل رجل منكم تحت المنديل 
مامعه . 

قال : فجعل الرجل یلقی عشرة دراهم والرجل يلقى عشرین فأنفق 
علیهم إلى الصيصة فلما بلغ الصيص قال : هذه بلاد نفير »> 
فقسم ما بقی » فجعل یعطی الرجل عشرین دینارا » فیقول : 
٠‏ (۱) الخیص : طعام من مر والسمن 

(۲) بلاد فير : بلاد حرب . 


$ 


يا أبا عبدالرحن إنما أعطيت عشرين درهما ۰ فيقول : وماتکر أن 
ارك الله للغازى فى نفقته ؟ ؟ .وكان فى رحلاته إلى الحج كأنه 
هارون الرشيد الذى تصوره ألف ليلة وليلة فى البذل والعطاء » يقول 
محمد بن على بن الحسن بن شقيق : سمعت آبی قال : كان ابن المبارك 
إذا كان وقت الحج اجتمع عليه إخوانه من أهل مرو » فيقولون :نصحبك 
ياأبا عبد ارحمن ؟ . 

فیقرل هم : هاتوا نفقاتكم » فيأخذ نفقاتهم فيجعلها فى صندوق 
فیتفل عليها » ثم يكترى لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد » فلايزال 
ينفق عليهم ويطعمهم اطیب الطعام »'واطيب الحلواء ثم يخرجهم من 
بغداد بأحسن زى وأجمل. مروءة » حتی يصلوا إلى مدينة الرسول 
ته » فإذا صاروا إلى الدينة قال لكل رجل منهم : مار عيالك 
أن تشترى لهم من المدينة من طرفها ؟ فيقول كذا » فيشترى لهم ؛ ثم 
يخرجهم إلى مكة » نذا وصلوا إلى مكة وقضوا حجهم » قال لكل 
واحد منهم : ما أمرك عيالك أن تشترى لحم من متاخ مكة ؟ فیقول : 
كذا وکذا» فيشترى هم » ثم یخرجهم من مكة فلايزال ينفق عليهم 
إل أن يصيروا إلى مرو » فإذا وصل إلى مرو جصص ریم ودورهم » 
فان كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة وكساهم » فإذا أكلوا وسروا » 
دعا بالصتدرق ففتحه ودقع إلى کل رجل منهم صرته بعد أن کیب 
عليها اسمه . 


قال أبى : آخبرنی خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة » فقلام 
إلى الناس حمسة وعشرين غوانًا فالوذج . 
3 


قال أبى : وبلغنا أنه قال للفضيل بن عياض : لولاك وأصحابك 
ما اتجرت ؟ 

قال یی : وكان ينفق على الفقراء فى كل سنة مائة ألف درهم . 
ويقول محمد بن عيسى : كان عبدالله بن البارك كثير الاختلاف 
إلى طرسوس » وكان ينزل بالرقة فى خان » فكان شاب يختلف إليه 
ويقوم بحوائجه » ويسمع منه الحديث ۰ قال : فقدم عبدالله الرقة مرة 
فلم ير ذلك الشاب » وكان متعجلا » فخرج فى النفير » فلما قفل 
من غزوته.ورجع الرقة سالعن. الشاب » قال فقالوا : إنه.محيوش لین 
رکبه . 

فقال عبدالله : و مبلغ دينه ؟ , 

فتالوا : عشرة الاف درهم » فلم يزل يستقضى حتى دل على 
صاحب الال » فدعا به ليلا ووزن له عشرة الاف درهم » وحلفه 
ألا يخبر أحدًا مادام عبد الله حي » وقال :إذا أصبحت فأخرج الرجل 
من الحبس » وأدلج عبد الله » تأخرج الفتى من لیس . 

وقيل له : عبدالله بن المبارك كان هاهنا موکان يذكرك » وقد خرج » 
فخرج الفتى فى أثره فلحقه على مرحاتين ؛ أوثلاث من الرقة . 
فتال : يا فتى أين كنت ؟ لم أرك فى الخان ؟ . 

قال : نعم يا یا عبد الرجمن »كنت عبوسًا بدين . 

قال : فكيف كان سبب خلاصك ؟ . 

قال : جاء رجل فقضی دينى ول أعلم به حتى أخرجت من اطبس . 
فقال له عبدالله : يا فتى احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك » 
فلم يخبر ذلك الرجل أحذا إلا بعد وفاة عبد الله . 
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وکنت أكثر نفقاته على طلبة أهل السنة وعل الصوفية » ولقد عوتب 
مرة فى ذلك € بروی جان بن موسی قال : عوتب این الميارك فیم 
یفرق الال فى البلدان ولا یفعل فى أهل بلده » فاجاب بهذا الرد 
الجمیل : « نی أعرف مکان قوم لحم فضل وصدق : طبوا الحديث 
فأحسنوا الطلب للحدیث » فاحتاجوا » فان ترکناهم ضاع علیهم » 
وان أعناهم بثوا الملم .لأمة محمد ييه ولا آعلم بعد النبوة أفضل من 
بث العلم » . 

ويررى عن على بن الحسن بن شقيق قال : بلغنا أنه قال للفضيل 
بن عياض : لولا أنت واصحابك ما اتجرت . 

قال و اسم اناس 
وفضائله كتيزة اند 

وكان رضى الله عنه : يطعم أصحابه الفالوذج والخبيص : ويظل 
هو نهاره صائمًا » وقيل له مرة : قد فل الال فقلل من صلة الناس ؟ 
فقال : إن كان الال قل فان العمر قد نفد . 

وكان يتحرى دائمًا أن يأكل مع الضيف ويقول : بلغنا أن طعام 
الضيف لا حساب عليه » قالوا : وكانت سفرة اين البارك تحمل على 
عجلة أو عجلتين . 

وقال أبر إسحاق الطالقانى : « ریت بعيرين محملين دجاجًا مشويا 
لسفرة ابن المبارك » 

وقال المسيب بن واضح : كنت عند عبد الله بن البارك جالسًا إذ 
کلموه فى رجل يقضى عله سبعمائة درهم ديئًا فكب إلى وكيله إذا 
جاءك كتابى هذا وقرأته فادفع إلى صاحب هذا الكتاب سبعة آلاف » 
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فلما ورد الكتاب على الوكيل وقرأه التفت إلى الرجل فقال : أى شىء 
قضيتك ؟ ففال : كلموه أن يقضى عنى سبعمائة درهم دیا » فقال : 
قد أصبت فى الکتاب غلطًا ولكن اقعد موضعك حتی أجرى عليك 
من مالى وأعث إلى صاحبی فأؤامره فيك ۰ فكتب إلى عبد الله بن 
البارك : انى كتابك رقرأته وفهمت ماذكرت فيه وسألت صاحب 
الكتاب فذكر أنه كلمك فى سبعمائة درهم وهاهنا سبعة آلاف فان 
يكن منك غلطًا فاكتب إلى حتى أعمل على حسب ذلك » نکب 
إليه : إذا لك كتابى هذا وقرأته وفهمت مافيه فادفع إلى صاحب 
الكتاب أربعة عشر ألقًا > نکب إليه إن كان على هذا الفعال تفعل 
نما أسرع ما تبيع الضيعة » فكتب إليه عبد الله بن البارك : إن كنت 
وجل فاتفذ ما امرك ب وان كنت وكيلك فال إلى موضعی, ی 
أصير إلى موضعك. فأنفذ ماتأمرنى به . 

وقال ابن عباس : قال رسول الله كله : من فاجاً من أخيه المسلم 
فرحة غفر الله له » فأحببت أن أفاجعه فرحة على فرحة . 

وقال إسماعيل بن عياش : حدثنى أصحالى أنهم صحبوه من مصر 
إلى مكة فكان بطعمهم الخيص وهو الدهر صائم . 
ح البازك عند. أى الأحوص فجاء 
رسول فلان اماشمی بعض الولاة . فقال : يقرئك السلام » ویقول : 
ياأبا الأحوص ! هذا شهر رمضان وقد وسعنا على عيالنا » وهذه ألف 
درهم توسع بها عليهم فى هذا الشهر » فقال أبو الأحوص . فعل الله 
به وفعل » وقال : قل له يدعها عنده حتى إذا احتجنا إليها يعثنا 
فأخنناها . 


وقال .داود ابن زشید كن 


۳ 


قال : وانسل ابن البارك إلى منزله فجاء بألف فقال :یا الأحوص 
هذه الألف تنفقها فإنى لاامن أن يكون قد بلغ اهلك فیخاصمونك 
وهذة من وجه ازج آن. تکون أطي جلها - 

وقال ابن كثير : إن ابن البارك خرج مرة إلى الحج فاجتاز يبعض 
البلاد فمات طائر معهم فأمر بإلقائه على مزبلة هناك ؛ وسار أصحابه 
أمامه : وتخلف هو وراءهم فلما مر بالمزبلة إذ 
دار قربية نها » فأحذت ذلك الطائر اميت ثم لفته ثم أسرعت به إلى 
الدار . فجاء فسألا عن آمرها وأخذها لت » فقالت . نا وأخبى' هنا 
ليس لنا شىء إلا هذا لازار وليس لنا قوت إلا ما یلقی عَلَى هذه 
المزبلة وقد حلت لنا الينة منذ أيام » وكان أبونا له مال » فظلم وأخذ 
ماله وقتل » فأمر ابن البارك برد الأحمال وقال لوكيله كم معك من 
النفقة ؟ قال : آلف دينار » فقال : عد منها عشرين دينارًا' تکفینا 
وأعطاها الباقى » فهذا أفضل من حجنا هذا العام ثم رجع . 


جارية قد خرجت من 


ونختم الحديث فى ذلك بما یل : 

حدث مرة - 5 يروى سلمة بن سليمان - قال : جاء رجل إلى 
عبد الله بن البارك فسأله أن يقضى ديئًا عليه » فكتب له إلى وكيل 
له » فلما ورد عليه الکتاب » قال له الوكيل : کر الدين الذى سألت 
فيه عبد الله أن يقضيه عنك ؟ 

قال سبعمائة درهم » فكتب إلى عبد الله . إن هذا الرجل سألك أن 
تقضى سبعمائة درهم » وكتبت له سبعة الاف درهم وقد فنيت الغلات 
فكتب إليه عبد الله : إن كانت الغلات فنيت فان العمر أيضًا قد فنى 
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فاوجز له ماسيق یه قلمی » . وقد سبق ذکر هله القصة مطولة 
وهکذا تسیر الحياة بان اليارك . 

نها جد فی جمیع جوانیها.؛ وعمل دالب مستمر » وقدره اثاس 
وأحبوه حًا ملك عليهم أقدتهم » ومن مظاهر هذا الب ما رواه 
شعيب بن شعبة المصيصي قال : قدم هارون الرشيف أمير المؤمنين 
الرقة > فانجفل الناس خلف عبد الله بن البارك وتقطعت التعال + 
وارتفعت الغيرة + فأشرفت ام ولد أمير المؤمنين من برج من قصر 
الخشب ؛ فلما رات الناس قالت : ما هذا ؟ 

قالوا : عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك » 
فقالت : « هذا والله اللك لا ملك هازون الذى لایجمع الناس إلا 
بالعصاً والسياظ + والشرط والأعوان » '. 

وما من شك فى أن صفات ابن البارك قد هيأته لحب الناس : 

كرم وشجاعة وعلم ؛ وإخلاص » وما شعت فقل من صفات 
الخير” 

وكان من شأنه تفخيم أصحابه » 'يقول عبيد بن جناد : 

مارأيت أحدًا مثل ابن البارك إذا ذكر أصحابه فخمهم » يقول : 
« وأين مثل فلان » ثم يقول فرفیع من يرفعه الله بطاعته والوضيع من 
وضعه » . 

وهذا ينول عبد الرحمن بن يزيد الجهضمى قال الأوزاعى : 
أبن البارك ؟ 

قلت : لا ۰ قال + لو رأيته لقرت عينك . 

ويقول محمد بن عبد العزيز بن یی رزمة : “معت أبى یقول : قال 
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لى شعبة : عرفت ابن البارك ؟ قلت : نعم » قال : ماقدم علينا من 
ناحیتکم مثله . 

وفی يوم من الأيام » انتهت الحياة بابن البارك » اثتهت به فى شهر 
رمضان » وانتهت وهو منصرف من الغزو » وكان قد وصل إلى بلدة 
« هيت » فتوفى بها . 3 

ويقول الحسن بن الربيع : شهدت موت اين البارك » مات سنة 
إحدى وثمانين ومائة فى رمضان لعشر مضين منه » مات سحرًا ودفناه 
بهیت» وسألت ان البارك قبل أن یموت» قال : آنا فين ثلا وستين : 
وهيت - کا يقول المؤرخون - بكسر افاء ؛ . وسكون الياء المثناة 
من تحتها » وبعدها تاء مشا من فوقها - مدينة على الفرات فوق الأنبار 
من أعمال العراق » لكنها فى بر الشام » والأنباز فى بر بغداد » 
والفرات یفصل متها ودجلة تفصل بین الاتان ؛ وینداد » وقرة 
ظاهر بها يزار . 

قال الحسن بن الربيع : معت ابن المبارك حين حضرته الوفاة واقبل 
نصير » يقول : يا أبا عبد الرحمنّ قل : لا إله إلا الله » فقال له : 
يانصير » قد ترى شدة الكلام على » فإذا سمعتنى قلتها فلا تردها على 
حتى تسمعنى قد أحدئت بعدها کلاما ۰ فإنما كثوا يستحبون أن 
یکون آخر كلام العبد ذلك . 

ويقول أمد بن خالد : سمت الفريلى يقول : رأيت البى له 
فى انوم » فقلت : يا رسول الله » ما فعل ابن البرك ؟ فقال : ف[ مع 
الذين عم لله عليهم من النبيين والصديقين والشهذاء » والصالحين ؛ 
وحسن أولتك .رفيا 
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ولا بلغ هارون الرشيد موت اين المارك » قال : « مات سيد 
العلماء » . 

وقد رويت لابن البارك كرامات كثيرة » نذكر منها مايل : 
قال أبو وهب : مر عبد الله برجل أعمى » فقال : أسألك بالله أن 
تدعو لى + فدعا فرد الله عليه بصره وكا آنظر . 

وقال الحسن ین عیسی : كان عبد الله بن البارگ مجاب الدحوة . 


۰۷ 


انراتا لمث 
الجهاحوالهجا هس 


الجاهد : 
یقول الله سبحانه وتعال : 


هر 


الوا أوليا 0 إن كيد الشيطان كان ضیف 5 
ويقول عز وجل : 

ف ویاوهم یلا نکر 

لا على ال 24 . 
ور از 
فإرقاتلوا فى سبيل الله واغلَمُوا أن الله بجع عل6 . 
من هذه النصوص القرانية الكريمة نتبين أن الجهاد فى الاسلام نما 


وکر اللو بن اهاقلا ذو 


(۱) الساء : ۷-۷۵ 
6 البقرة : ۱۹۳ . 
م البقرة : ۲٤٤‏ . 
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هو جهاد من أجل فكرة » هذه الفكرة هی ماعبر عنه عنه سبحانه : 
بسبيل الله وسبيل الله هو الخير والعدل والحق » فالفتال فى الاسلام » 
إنما كان من أجل : 

. أن يكون الدين كله لله‎ - ١ 

۲ - وألا تكون فتنة . 

۳ - ومن أجل المستضعفين من الرجال والنساء رالولدان الذين 
لا حول هم ولا قوة » الذين ينالون من عسف الطغاة وبغيهم الشر 
الكثير فيضرعون إلى الله سبحانه أن ينقذهم من الظلم , 

E‏ أجل هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم ومن أموالهم 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . 

وقد يتساءل إنسان : ما هو سبیل الله ؟ وكيف يكون الدين كله 
للك 

ومن أجل بیان سيل الله سبحاله نذکر یعض البادیٌ الاسلامية 
متضمنة فى قصص واقعية تصور الرشاد وطریق البنى » تصور أولياء 
الله وأولياء الشيطان : 

(أ) من أولى هذه القصص قصة حولاء الذين هاجروا بدينهم إلى 
البشة » لم تكن هجرتهم هجرة سياحة يستمتعون فيها بشهواتهم 
ملبين دواعی الأهواء » ول تكن هجرتهم هجرة لدنيا یصیونها » أو 
امرأة يتكحرنها » وانما هاجروا بدينهم ولدينهم » لقد هاجروا حتى 
لا يفتنهم الطغاة الظالون » لقد هاجروا لله وللخلق الكريم » وللمثل 
العليا - إنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن یقولوا رنا الله . 


فلما سافروا بدينهم إلى الحبشة » أرسل القرشيون وفدًا إلى النجاشى 
فيه عبد الله بن أبى ربيعة » وعمرو ين العاص » لرد المهاجرين إلى مكة 
لیعذبوه, من جديد » ولاالتقى الوفد بالنجاشى قال له عمروين 
العاص : 

« إنه قد لجأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ول 
يدخلوا فى دينك » وجاءرا بدين ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولاأنت › 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قرمهم : من بائهم وأعمامهم وعشائرهم 
لتردهم عليهنم : فهم على بهم عيئا ( أى أبصر بهم ) وأعلم بما عابوا 
عليهم » . 

فلما مع النجاشى كلامهم رأی أن من الحكمة : ألا يسلم إليهم 
المهاجرين .دون أن يسمع كلامهم وحجتهم ۰ فارسل إلى اصحاب 
رسول الله ته » فدعاهم » فلما جاعوا قال لهم : 

« ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومکم » ولم تدخلوا فى دينى 
ولا دين أحد من هذه الملل ؟ > . 

فكان الذى كلمه جعفر بن ابی طالب » فقال له : 

« أيها اللك » كنا قومًا هل جاهلية : نعبد الأصنام » وتأكل 
ونأتى بالفواحش ٠‏ ونقطع الارحام » ونسیء الجوار » ويأكل القری 
منا الضعیف - فکنا على ذلك حتی بعث الله إلينا رسولا منا : نعرف 
نسیه » وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إل الله » لنوحده . ونجده 
ونخلع ما كنا عبد نحن وإباؤنا من دونه : من الحجارة والأوثان . 

أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة ؛ وصلة الرحم » وحسن الجوار» 
والكف عن انحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزور ؛ وأكل 

۱ 


مال اليتيم » وقذف الحصنة » وأمرنا أن تعبد الله وحذه » لانشرلك به 
شيعا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ... ( وعدد عليه أمور الاسلام) . 

فصدتناه وامنا به» واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده ؛ 
ولم نشرك به شيا ؛ وحرمنا ماحرم علينا ؛ وأحللنا ماأحل لنا .. 

قندا علینا قومنا : فعلبونا » وفتونا عن ديناءء لیردونا إلى عبادة 
الأوثان من عبادة الله تعالى ؛ وأن نستحل ما كنا نستخل من الخبائث ؛ 
فلما قهرونا وظلمونا وضیقوا علينا ؛ وحالوا بيننا وبين دیننا ؛ خرجنا 
إلى بلادك . 

ولا قرأ عليه صدرًا من سورة مریم یکی الجاشی ثم قال : 

إن هذا والذی جاء به عیسی لیخرج من مشكاة واحدة » . 

ثم النفت إلى عبد الله بن یی ربيعة وعمرو بن العاص فقال ما : 
« انطلقا . فلا والله لا سلمهم لیکما » . 

لقد علم النجاشی » فور سماعه المبادئ الاسلامية : 

أن هذه البادئ حق » وأنها آیات بینات لایخفی صدقها على 
أصحاب الفطر السليمة ؛ وعلم أن ماأتى به محمد ؛ عه : نما 
يصدر من النبع الذى كانت تصدر عنه رسالة عيسى عليه السلام . 

وسبيل الله كا صوره سيدنا جعفر : توحيد الله وعبادته وحده » 
وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » 
والكف عن الحارم والدماء » وإقام الصلاة » وأداء الزكاة » والصيام 
والابتعاد عن الفواحش ۰ رقول الزور ۰ وأكل مال التيم > رقذف 
ا حصنة . 
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أما سبيل الشيطان فهو : عبادة الأصنام » عبادة الشهوة » والسيطرة» 
والاستعلاء ؛ واستعباد الاخرین واخراج الآمنين من دیارهم بغير حق . 

وسبيل الشيطان : إنيان الفواحش » وقطع الأرحام : وإساءة 
الجوار . وان يأكل القوى الضعيف . 

وسبيل الشيطان أيضًا : قول الزور » راشاعة الأكاذيب والغش بكل 
طرقه وأساليبه » وأكل مال اليتيم » وقذف الحصنات . 
اردنا تصويرًا آخر لسبيل الله - فى إجماله وعمومه - 
حسيما راه أحد حكماء العرب - ول يكن قد أسلم = وهو أكثم بن 
صيفى فإننا - تصويرًا للامر فى واقعه - نذكر القصة التالية : 

لا ظهر البى ع بمكة »> ودعا إلى الاسلام » بعث أكثم ابن 
صيفى ابنه « حبيشًا » فتاه بخبره » فجمع بنى تميم » وقال طم - 
فيما قال : إن ابنی شافه هذا الرجل مشافهة » وأتانى بخبره » وكتابه : 
يأر بالمعروف » وينهى فيه عن النكر ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق » 
ويدعو إلى توحيد الله تعالى وخلع الأوثان » وترك الحلف بالتيران » 
وقد حلف ( عرف ) ذوو الرأى منكم : أن الفضل فيما يدعو له » 
وان الرأى » ترك ماينهى عنه . 

ثم يقول هذه الكلمات الرائعة : 

« إن الذى يدعو إليه محمد » لو ۸ يكن ديا » لكان فى أخلاق 
الناس حستا © .. 

وسبيل الله کا راه أكثم : 

توحيد الله والأمر بالمعروف والئهی عن المتكر والأخذ بمحاسن 
الأخلاق . 
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وكلمة : الأخذ بمحاسن الأخلاق » كلمة جميلة جمعت فاستفرقت 


وشملت فعمت . 

0 0 ۴ 

با كلمعه لرائعة حقا السامية حقا » العجيبة فى صدقها وإيجازها 
وفصاحتها فهى قوله : 

« إن الذى يدعو إليه حمد ‏ لو لم يكن دیا » لكان فى أخلاق 
لاس حسما » . 


(ج) على أن أبا سفيان قبل إسلامه » وقد كان عدوا لدودًا للاسلام 
لم يستطع ران نكر أن محمدا عله إنما يدعو إلى : 

الصلاة والزكاة والصلة ( صلة الأرحام » وصلة المؤمنين ومودتهم ) 
والعفاف » لقد أعلن أبوسفيان ذلك فى ملا من الأشهاد را على 
سوال هرقل ‏ رواه الامام البخارى رضى الله عنه . 

3 وسبيل الله هو ما رسمه الله سبحانه » وأثزل عل رسوله يلق 
فکان ا 


وسبيل الله بحسب الفرآن الكريم والسنة الشريفة لور ويتمركر 


فی 
١‏ - التوحيد فى مجال العقيدة ۰ ۲ - الرحمة فى الجال الأخلاقى . 
۳ - العدل فى مجال التشريع . 

يقول سبحانه وتعالى فى العقيدة : 

د وا رسلا بن ميلك ين رَسُولٍ إلا توح له ألا له قا 
دون 04 . 


رم الأنيام : الآية ۵ 
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ويذكر سبحانه من شواهد ذلك على لسان سيدنا هود : 
ولي عاد اعام هودا قال تا رو ال لک من إل 


ا ل فون ا وم لا نلک لِه جرا إن أجرئ إلا على 
فلا تنتلون زگرد وا له سل 


۳ نکم ولا و 


و ی 


ايوا اله ۲ 
و تنقصوا الیل وَاليرا ی أراكم بح وی لاف اف علیکمْ 
عذاب يو مُحِيط ۳ . 

ويول عز وجل تام سبيله أمرًا ی 


() هرد : ٩۱‏ 
م هرد :عم 
(4) سل : .و 


وه 


نک وصاکم به به للق مون“ : 
ويجمل رسول الله يِه . رسالته فى قوله : « ما بعثت الأتمم 
مكارم الأخلاق » » ومامن شك فى أن مكارم الأخلاق 
فى الاعتقاد : التوحيد . 
وفى التشريع : العدل . 


۱۲ : المتحنة‎ )١( 
. ۱۵۲ - ۱۵۱ : ص الأنمام‎ 


٩ 


وفى الأخلاق : الرحة . 

وحینما یتحدث الرحمن الرحيم + الودود القریب المجيب » عن 
بواعث الرسالة الاسلامية عن حکمتها » عن طابعها » عن “متها العامة » 
عن سماتها الخاصة فإنه سبخائه يعلنها : رحمة . 

يقول سبحانه : رما أَرْسلاك لا رة لین . 

هذا هو سبيل الله ؛ وهذا هو جوهر الرسالة » التى کلفت الأمة 
الإسلامية . بالایمان بها. والتبشير بها والقيام غليها » وتدعيمها فى 
الأنفتس والآفاق : 

ع و و 

والجهاد فى الاسلام » جزء من الدين » وسمة من ساته » وطایع 
له » فإذا ما ترکته الأمة الاسلامية فقد ترکت الدين » یقول رسول 
الله 2 نیما رواه ابر داود عن عبد الله بن عمر : « وذا ترکتم 
الجهاد ساط الله علیکم ذلا لا ینزعه عنکم حتى ترجعوا إلى دینکم » . 

وترك الجهاد دا يسبع الذل » والعودة إليه نما هى عودة إلى 
الدين بعد الاغراف عنه پترك الجهاد . 

ويقول رسول الله عله » فیما رواه الامام مسلم » عن أى هريرة 
رضى الله عنه ٠:‏ من مات ولم يغز ولم حدث نفسه. بغزو مات على 
شعبة من النفاق » . 

ولقد سل رسول الله ی - فيما رواه الشيخان . عن أفضل 
الأعمال فقال : « الایمان باه والجهاد فى سبيله » . 


. ۱۰۷ : الأثياء‎ 0١ 
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ولعلنا نلمس من هذه الأحاديث الشريفة الأهمية الکبری للجهاد 
فى الاسلام » وهذه الأحمية هى التى جعلت الاسلام يهتم بالصغير 
والكبير من شئونه . 
ولقد بين الله سبحانه أهدافه وغاياته 
آولا يقول الله تعالى : وتا لک ۷ رن في سیل الله 
1 و ارجا واشتاو وفولدان لين شون : 


3 
ربا 


: أن الشجاعة لا تقصر الأجل وأن الجبن لا بطیل 
جال محدودة ء قدا جاء أجَلَهُم لآ تون 


: أن التفرغ للقتال لا يصرف عن الانسان 
الرزق ؛ فالرزق مضمون » قد ضمنه الله تعالى ؛ + وأقسم سبحانه على 
ذلك » وهذا حتی لا یفمر القلق أقطار اللفس امن أجل الرزق . 

وبين سبحانه رابعًا : أن الاستتذان فى التخلف عن الجهاد يتنافى 
بع" مت بابل عارص عه د بل یی انات عند« الخلف مع 
القدرة » قال تعالى : 


() الساء : ۷۵ و ۷۹ ۰ 
(۷) الأعراف : من الآية ۳4 


مه 


ليزم لاجر » ورتبت نوم .یم فى رهم ترشدرن 4 ۰ 
وین مبعانه: خامتات ان الأعداء : 


7 نار لسن 1 وض الله عو اورا 
إن جرب اللو هم القلحوة 94 . 

أما إذا انتهى الجهاد إلى الاستشهاد . فالمصير الجنة والقرب من 
الله » وفى التران الكريم رالأحاديث الشريفة أروع وأجمل تصوير 
لمكانة الشهيد فى الآخرة » نکتفی منها بالآية الكريمة التى يتمنى كل 
مؤمن أن يكون من تشملهم . يقول تعال : 


() البوية : 44 و هو 
5 المراد بالالاة هنا : الاتياع والحاباة . 
م الجادلة : ۲۲ . 


(4) آل عمران : ۱59- ۱۷۱ . 
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وآمن للسلمون بهذه الرسالة وأصبح إبمانهم بها جزءا من ذاتهم : 
فاندفعوا. ييشرون بها بأننسهم رأموالهم » وتتابع الجهاد » ركان من 
ين من لبوا نداء الايمان : عبد الله بن البارك . 

وكا كان ابن البارك فقيهًا من كبار الفقهاء : وکا كان مثله فى 
امحدثين مثل أمير الموسنين فى الناس : وکا كان تاجرًا ناج : ... فإنه 
كان مجاهدًا بطلا . 

عن أبى حازم الرازی قال معت عبدة بن سليمان - يعنى المروزى 
- يقول.: كنا مى سرية مع عبد الله بن المارك فى بلاد الروم + فصادفا 
العدو » فلما العقى الصفان جرج رجل من العدو فدعا إلى البراز » 
فخرج یه رجل فقتله ؛ ثم دعا إلى البراز فخرج إليه فطارده ساعة 
فطعنه فتتله » فازدحم إليه لناس » فكنت فيمن ازدحم إليه فإذا هر 
يلثم وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هر عبد الله بن 
البارك » فقال : وأنت يا أباعمر من یشنم علينا » . 

والحديث دائما يتداول عن الموازنة بين العابد والمجاهد ؛ والواقع 
أن المجاهد عابد من أفضل العباد » ولقد سكل رسول الله لله ؛ عن 
أفضل الأعمال فقال : فيما رواه الامام البخارى - « الايمان بالل 
والجهاد فى سبيله » . 

ولقد مر رجل من أصحاب رسول الله ته » ذات يوم بعين ماء 
عذبة فأعجبته فاژاد أن يقيم بجوارها يعبد الله » ويعتزل الناس » أراد 
أن يعتكف فى الجبل بجوار العين يشرب من مالها » ويأكل من 
الباتات التى تنبت حوها » ويمكث راضى النفس هادئ البال ثم 
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قال لنفسه : لن آفعل حتی ستانن رسبول ا وذکر لرسول للد 
لله » مادار بخلده » نتال له به : « لاتفعل فان مقام أحدكم 
فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما » ألا تبون أن 
يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة : أغزوا فى سبيل الله : من قاتل فى 
سبیل الله فواق ناقة وجبت له الجنة » . 

وعلى هذا النسق یخاطب ابن البارك بالشعر العتکفین نی للساجد 
للعبادة فیقرل : 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
من کان‌یخضب‌جیده بدموعه 
أو كان یتعب خیله فى باطل 
رج العبير لکم ونحن عبیرنا 
ولقد اتانا من مقال نبينا 
لایستوی() غبارخيل الله فى 
هذا كاب الله ينطق بيننا 


لعلمت انك فى العبادة تلعب 
فحررنابدمانا تتخضب 
فخيولنايومالصبيحة تتعب 
وهجالستابك والعبار الأطيب 
قرل صحيح صادق لا يكذب 
أنف امرئ ودخان تار تلهب 


لیس الشهید بیت لا يكذت 


رلقد كان ابن البارك مننسمًا فى الجهاد إلى درجة أن كثيرًا من 
كانوا یحبون أن يستمعوا ,مئه كانوا يذهيون إليه فيجدونه فى الغزو . 


يقول أبو عبد الله : ذهبت لأسمع منه فلم أدركه » وكان قدم فخرج 
إلى الثغر قلم أسمع منه ۰ ول آره . 


(۱) هكذا آرردت رلیست تلائم الوزن ويمكن أن يوضع مکانها لایجمعان ؛ أو 
یم 
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ولقد خم الله حياة ابن البارك بالجهاد » فإنه قد أدركته الوفاة وهو 
عائد من الجهاد » يقول ابن سعد : « توفى بهيت فى شهر رمضان 
منصرفه من الغزو » . 

وبعد وفاة ابن البارك راه بعضهم فيما يرى النائم » ومن هؤلاء 
محمد بن الفضل بن عياض قال : « رأيت عبد الله بن المبارك فى النام 
فقلت : ی الأعمال وجدت لفضل ؟ 

قال : الأمر الذی کنت فيه . 

قلت : الزباط والجهاد ؟ . 


: وأى شیء صنع ؟ : 

قال : غفر لى مغفرة ما بعدها مغفرة » وکلمتنی امراة من اهل 
الجنة. » أو امرة من. اور الغين 

وعن صخر بن راشد تال : 
بعد موته + فقلت. : 

اليس قدمت ؟ تال : بل . 

قلت : فما صنع بك ربك ؟ . 

قال : غفر لح مغفرة أحاطت بکل ذنب . 

۲ 

قلت : فسفيان الثورى ؟ قال بخ بخ » ذاك » ومع الذي م 
له هم من این والصمديقِينَ والشّهدَاء والعَالحنَ » وسن اوليك 
رف 204 . 
ريه + 


رأيت عبد الله بن المبارك فى منامى 


(۱) النساء : من الآية 1٩‏ . 
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ول يكن ابن البارك يقوم بالجهاد واقعيًا فحسب » راما كان يعمل 
بسيفه » ويستحث على الجهاد بلسانه » ويكتب عنه بقلمه . 

لقد ألف فى الجهاد كتابًا مستفلا » يقول عنه م حاجى خليفة » : 
« وهو آول مولف الف فیه » . 

ولقد حقق الأستاذ نزیه باد هلا الکتاب قق متقنا جملا ء 
ونشرته دار اللور بیروت فى صورة حسنة . 

والکتاب عبارة عن مجموعة من الأحاديث عن لرسول یل » 
ومن أقوال .الصحابة رضوان الله عليهم » ویعض أقوال التابعين - وهذه 
الأحاديث والروايات منثور بعضها فى كنب الطبقات. كالحلية وغيرها 
من الكتب التى ألفت عن اين المبارك » والکنب التى ألفها لبن المبارك . 
ومن كتاب الجهاد نقنطف مايل : 

روى ابن البارك بسنده عن() : محمد بن يسار عن قتادة أنه تلا 
هته الآية : فإ إن الله اشترى من الوینین أشتم ونوم بان لیم 
الجنة 4 فقال : ثامنهم الله فأغلى شم 

وعن عتبة بن عبد السلمى - وكان من أصحاب البی كله - أن 
رسول الله ٍ قال :« الفتلى ثلاثة رجال : رجل موّمن جاهد بنفسه 
وماله فى سبیل الله » حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى یقتل ذلك الشهيد 
المتحن » فى خيمة الله تحت عرشه » لا يفضله النبيون إلا بدرجة 


(۱) هذه الكلمة : « روى اين المارك بسنده » . نعتبرها صالحة لكل حديث یتلو » 
ولسنا فى حاجة إلى تكرارها . 
5 التوبة : الآية ۱۱۱ . 
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النبوة + ورجل مؤمن قرف على نفنه من الذنوب والخطايا » جاهد 
بنفسه وماله فى سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل » فتلك 
مصمصن() محث ذنوبه .وخطاياه » إن السیف عخاء للخطايا وأدخل 
من أبواب الجنة شاء ؛ فإن لها ثماية أبواب » ولجهتم سبعة أبواب » 
وبعضها أسفل من بعض » ورجل منافق جاهد بنفسه وماله فى سبیل 
الله ؛ حتى إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل فذلك فى النار » إن السيف 
لایمحو النفاق » . 

وعن عبد الله بن عمر قال : الناس فى الغزو جزءان : فجزء خرجوا 
يكثرون ذکر الله .والتذكير به ؛ ويجتنبون الفساد فى المسير ويراسون 
الصاحب ۰ ویفقون كرائم أموالحم ؛ فهم أشد اغتباطًا بما أنفقوا من 
أموالهم منهم یم استفادوا من دنياهم ؛ وإذا كانوا فى مواطن 7 
استحیوا من الله فى تلك المواطن أن يطلع على ربية قلوبهم ؛ أو خذلان 
للمسلمين ؛ فإذا قدروا على الغلول ؛ طهروا منه قلوبهم وأعملهم » 
فلم يستطع الشيطان أن يفتنهم » ولا يكلم قلوبهم » فبهم ييز الله 
دیه + وت رك 

وأما الجزء الآخر : فخرجوا فلم يكثروا ذكر الله ولا التذكير به ؛ 
رلم یجتبوا الفساد ول ينفقوا أموالهم إلا وهم كارهون » وما أنفقوا 
من أموالهم رأوة مغرمًا وحزنهم به الشيطان ؛ فإذا کانوا عند: مواطن 
القتال كانوا مع الآخر الآخرء والخاذل والخاذل ؛ واعتصموا برعوس 
ان E‏ لد مد الها سل رن شاوی شید ران 


الحديث الرفرع عن عتبة بي عد الله - القتل فى سبيل الله نصمصة الذنوب ی مظهرة 
من دنس الخطايا ٠‏ وإنما أنث لأن القعل بمععى الشهادة . 
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الجل ۰ ينظرون ما يصنع الناس ؛ فإذا فتح الله للمسلمين » كنوا 
أشدهم تخاطيًا بالكذب ؛ فإذا قدروا على الغلول » اجترآوا فيه على 
الله وحدثهم الشيطان » أنها غديمة ؛ إن أصابهم رخاء بطروا ؛ وإن 
أصابهم حبس ؛ فتهم الشيطان بالعرض ؛ فليس لهم من أجر این 
شىء » غير أن أجسادهم مع أجسادهم » ومسيرهم مع مسيرهم » 
دنياهم وأعمالهم شتى » حتى يجمعهم الله يوم القيامة ثم يفرق بينهم ) . 
وعن یی هريرة يقول » قال رسول الله ب : « روحة فى سيل 
الله أو غدوة خير من الدنيا ومافيها » أو ماعليها » . 
وعنه قال : قال رسول الله كله : « لولا أن أشق على أمتى - أو 
قال : على الناس - لأحبيت ألا أتخلف عن سرية تخرج فى سبيل 
الله » ولكنى لاأجد ما أحملهم علیه ‏ رلا يجدون ما يتحملون عليه » 
ولشق عليهم أن يتخلفرا بعدى أو نحو ولوددت انی أقاتل فى سييل 
فأققل ‏ ثم أحيا ثم أقتل » ثم أحيا ثم أقتل » . 
وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله له : « لا يجعمع غبار نی 
سبيل الله ودخان جهنم فى منخرى عبد مسلم بدا » . 
وعن یی مصبح الحمصى قال : بينما نحن نسير بأرض الروم فى 
صائفة عليها مالك بن عبد الله الختعمى » إذ .مر مالك يجابر بن عبد الله 
وهو يمشى يقود بغلاله فقال له مالك : أى ایا عبد الله » اركب فقد 
حلك الله 

5 2 5 1 
فقال جابر : اصلح دابتی واستغنى عن قومى » وسمعت رسول الله 
لله يقول : ه من اغبرت قدماه فى سبيل إلله حرمه الله على النار» »> 

1 


قاعجب بالکا قوله + :وسار ى إا ان يت بسمقة؛ الصوت © 
ناداه باعل صوته : أئ با عبد الله » اركب نقد ملك الله » فعرف 
جابر الذى أراد » فأجابه » فرفع صوته فقال : أصلح دابتی » وأستغنى 
عن قومى . 

وسعت رسول الله تھ يقول : « من اغبرت قدماه فى سبيل الله 
حرم الله عل انار ».. 

فتوائب الناس عن دابهم » فما رأيت یوما أكثر ماشيًا منه . 

وعن ايى الأحمس » أراه قال : بلغنى أن آبا ذر قال : 

ثلالة يحبهم الله وثلاثة يشترم الله » فلقیته فقلت : 

يا لا فر ما حدثت ؟ بلغنى عنك ما تحدث به عن رسول 2 » 
أن أسمعه منك . قال : ما هو ؟ 

قلت : ثلائة يحبهم الله وثلاثة یشنژهم الله . 

قال : قاعه وسمعته . 

قلت : فمن الذين بهم الله ؟ 

قال : رجل كان في فة أو سرية ؛ فاتكشف أصحابه » فصب 
نفسه ونحره حتى قتل أو بفتح الله عليه . 

ورجل کان مع قوم فى سفر » فأطالوا السری حتى أعجبهم أن 
يمسوا الارض فنزلوا » فقام » فتنحى حتى أيقظ أصحابه للرحيل . 
1 ورجل كان له جار سوء فصبر على أذاه حتى يفرق ینهما موت 
ارا 

قلت : هولاء يحبهم الله فمن الذين يشنؤهم ؟ قال : 
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التاجر الحلاف » أو البياع الحلاف » والبخيل النان > والفقير 
الختال . ۰ 
وعن ابن وائل قال : لا حضرت خالد بن الولید الوفاة » قال : 
لقد طلبت القتل مظانة » فلم يقدر لى إلا أن أموت على فراشی » 
وما من عمل شیء أرجى عندی بعد لا إله .إلا الله من ليلة بتها ون 
متترس بفرسى والسماء تهانى » منتظر الصبح حتئ نغير على الكفار 
ثم قال : إذا أنا مت فانظروا سلاحى وفرسى فاجعلوه عدة فى سبيل 
الله . فلما توفى » خرج عمر على جنازته » فذكر قوله : ماعلى نساء 
یی الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعًا أو لقلقة . 
قال اين المختار : « النقع . التراب على الرأس .. واللقلقة : 
الصوت » . 
وعن الفاسم والحكم أن حارثة بن النعمان أتى رسول الله عله 
وهو يناجى جبريل » فجلس ول يسلم فقال جبريل :« يا رسول الله » 
أما أن هذا لو سلم لرددنا عليه ؟ . 
قال : وهل تعرفه ؟ . 
قال : نعم هذا من الثمانين الذين صبروا معك يوم حنين ارزاقهم 
وأرزاق أولادهم على الله في الجنة » .. 
وعن يحبى بن ایی کئیز أن رسول الله بل قال : : 
« من وضع رجله فى ركبه فاصلا. فى سبيل الله فلدغته هامة أو 
وقعته دابة » أو مات بأی حتف مات » فهو شهيد » . 
وعن أبى هريرة قال : « أيستطيع أحدك أن يقوم فلا يفتر ؟ ویصوم 
فلا یفطر ما کان حیا ؟ 

۷ 


فقيل له : يا با هريرة » ومن يطيق هذا ! 

فقال : والذى نفسى بيده : إن يوم المجاهد فى سبيل الله أفضل 
مئه » . 

وعن سعيد بن ایی هلال أن سليمان بن ان حدله « أن رسول 
الله تله لما حرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وه أن يخرجا جميعا » 
فذكروا ذلك لادی يِه رها أن يخرج أحدهما فاستهما » فخرج 
سهم سعد » فقال وه : آثرنی بها يا بنی ‏ فقال یات » إنها الجنة > 
لو كان غيرها آثرتك به - فخرج سعد مع انبى تله » فقتل يوم 
بدر » ثم قتل خيئمة من العام المقبل يوم أحد » . 

وعن عبد الرحمن بن أبى صعصعة » قال : قال رسول الله جك : 

« من ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع ؟ 

نقال رجل من الأنصار : نا يا رسول الله . 

قال : فخرج يطوف فى القتلى حتى وجد سعدا جریا قد أثبت 
بآخر رمق . 

فقال : يا سعد إن رسول الله ی أمرنى أن أنظر له أمن الأحياء 
أنت ء ام فى الأموات ؟ 

قال : فإلى فى الأموات » أبلغ رسول الله ی السلام » وقل 
له : إن سعدًا يقول لك : جزاك الله عنا خير ما جزی نیا عن أمته » 

وأبلغ قرمك عنى السلام وقل هم : إن سعدا يقول لكم : إنه لا عذر 

لكم عند الله إن خلص ال نبيكم وفیکم عين تطرف » . 

وعن جابر بن عبد الله قال : 
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ل أراد معاوية أن يجرى الكظامة؟ » تال : قيل من كان له قتیل 
فلیأت نتيله - يعنى قتلى أحد - قال : 

تأخرجناهم رطابا يشون . 

قال : فأصابت السحاة أصبع رجل منهم فانفطرت دما قال أبر سعید 
الخدرى : ولا ينكر بعد هذا a‏ 

وعن جرير بن حازم قال - سمعت الحسن يقول : 

لا حضر الاس باب عمر وفیهم سهیل بن عرو ور سفیان ين 
حرب رتلك الشیوخ من قريش » فخرج اذنه فجعل يأذن لاهل بدر 
لصهیب وبلال وأهل بدر وکان الله بدريًا وکان يحبهم وکان قد 
أوصى بهم فقال أبو ما رأيت کالیوم قط إنه يؤذن لهذه العبید 
ونحن جلوس لا يلتفت إلينا . 

فقال سهيل بن عمرو : ويا له من رجل ما كان أعقله » أيها القوم 
إلى والله لقد أرى الذى فى وجرهكم » فإن كنتم غضابا على أنفسكم » 
دعى القوم ودعيتم فأسرعوا وأطأتم ٠‏ أما والله سبقوم به من الفضل 
فيمالا ترون . اشد عليكم فوثًا من بابكم هذا الذى تنافسونهم عليه . 

ثم قال : أيها القرم : إن هؤلاء القوم قد سبقرم بما ترون فلا سبيل 
لكم وا إلى ما سبقوكم إليه » وانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى أن 
يرزقكم شهادة ثم نفض ثربه فلحق بالشام . فقال الحسن : صدق 
الله » والله لايجعل الله عبدًا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه . 

وعن أنس بن مالك أن أبا طلحة قرأ هذه الآية : ط انوا خن 


. الكظامة : بالكسر فم الوادى أو مجرى الاء فى باطن الأرض‎ )١( 
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تلا ۳ إلخ الآية » فقال : أمرنا الله تبارك وتعالی ۰ واستغفرنا 
شید رف جهزونی فقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت على عهد 
النبى تله وأبى بكر وعمر فنحن نفرو عنك الآن. فغزا الح فمات » 
فطلبوا جزيرة يدفنونه » فلم یقدروا عليها إلا بعد سبعة ایام وما تخیر . 
۱ وعن أبى الجهم بن حذيفة العدری » قال :« انطلقت يوم الیرموك 
أطلب ابن عمی » ومعی شنة من ماء وإناء » فقلت : 


إن كان به رماق) سقيته من الاء ومسحت به وجهه فإذا آنا به 
یشغ" ۲‏ فقلت أسقيك ؟ فأشار أن نعم » فإذا رجل يفول : أه ! 
فأثار ابن عمى أن انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاص أخو عمروین 
العاص 
فقلت : أسقيك ؟ فسمع آخر يقول : أه ! فأشار هشام أن انطلق 
به إليه فجنته فإذا هو قد مات » ثم رجعت إلى هشام ناذا هو قد 


مات > ثم اتيت ابن عمی ‏ فإذا هو قد مات > . 


وعن موسی ین آنس قال : لا نزلت هذه الآية : 


(1) الثوية : الآية 4۱ 

(5) الرمق : بقية الا والرماقا: یل بمسك .الوبق وعل هدا نکلمة ال سب 
للم 

(۲) ينشغ : يشهق حتی یکاد یفشی عليه . 

, الحجرات : الآيتان ۲ و۲‎ )٤( 


۷۰ 


فقعد ثابت بن قيس فى یت + وقال : لا أرائى إلا كنت أرفع 
الصرت على رسول الله كه ؛ فسال عنه+ فقال رجل من القوم * 
إن شعت علمت لك علمه يا رسول الله فأتاه » فوجده منكسر الوجه » 
فقال : إن رسول الله لله افتقدك وسأل عنك . فقال : إنى كنت 
أرفع الصوت على رسول الله به حتى نزلت هذه الآية » وانه من 
أمل الثار . 

اتی رسول الله لله فذکر له ما قال » قال موسى ين لس : فناه 
المرة الثانية ببشارة عظيمة » فقال له : نك لست من أهل النار » 


ولكنك من أهل الجنة . 

رعن ثابت ين قیس الأتصارى تال : يا رسول 0 + لقد. ديت 
أن أكون قد هلکت . 

قال : ول ؟ 


قال : نهانا الله أن نتحمد بما لم نفعل » وأجدنى آحب امد . 

ونهانا عن الخیلاء » ولجدنی أحب الجمال . 

ونهانا تبارك وتعالى أن نرفع أصواتنا فوق صوتك ۰ وأنا امرژ جهیر 
الصوت . 

کال رسول الله چ : با با المع لا ترضی آن یق یا 
وتقتل شهيدًا ويدخلك الله الجنة ؟ . 

قال : بل يا رسول الله . قال : فعاش حميدًا » وقتل شهيدًا يوم 
مسيلمة الكذاب . 

وعن عثمان بن یی سودة » قال : بلغنا فى هذه الآية ل( والسبقرن 

۷۱ 


ون 74 قال : أوهم روا إلى المسجد » وأولهم خروجًا فى 
ل اه عز وجل . 

وعن یی عتبة الخولانی أنه كان يومًا فى مجلس خولان فى السجد 
جالسًا » فخرج عبد الله بن عبد الك هاربًا من الطاعون » فقال : 

نا لله وإنا إليه راجعون » ما كنت أرى أن أبقى حنى أسمع مثل 
هنا أفلا أخبرم عن خلال كان علبها اخوانکم ؟ 

أوها : لقاء الله عز وجل كان أحب إليهم من الشهد . 

والثائية : ۸ يكونوا يخافون عدرًا قلوا أو كثروا . 

والثالثة : لم يكونوا يخافون عورًا من الدنيا وكانوا وائقين بالله عز 
وجل أن ترزقهم . 

والرابعة : إن نزل بهم الطاعون ۸ بیرحوا حتى قضى الله فيهم 
ای ر ۳ ۲ 7 3 

وعن عمرو بن عتبة بن فرقد : سالت الله عز وجل ثلاثا » فاعطانى 
تین وأنا أنتظر الثالئة . 

سألته .أن .يزهدنى فى الدنيا » فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر . 

وسألته أن یقوینی على الصلاة » فرزقتی منها . 

وسألته الشهادة » فأنا أرجوها . 

وعن العلاء بن هلال الباهلى : أن رجلا من قوم صلة قال لصلة : 
ا أا الصهباء » إنى رأيت أنى أعطيت شهادة » وأعطيت أنت شهادتين » 
فقال له صلة : خيرًا ریت » تستشهد وأستشهد نا وابنى . 


(1) ترا 7 الآية ۱ 
۷۲ 


قال : فلما كان يوم يزيد بن زياد » لقيهم الترك بسجستان » فكان 
ول جيش انهزم من السلمين ذلك الجيش . 

نتال صلة لابنه : يا بنی إل أمك . فقال : يا بت أتريد. الخير 
لنفسك وتأمرنى بالرجعة ؟ انت وله كنت خیرا لأمى منی . 

تال : أما إذا قلت هذا فتقدم » قال : فتقدم » فقاتل حتى أصيب . 
فرمى صلة عن جسده » وکان رجلا رام حتى تفرقوا عنه وأقبل 
يمشى حتى قام عليه » فدعا له » ثم قاتل حتى قتل . 

وعن مغاذة :امرأة صلة قالت :ا جاععا نمی زوجها وابتها وأنه 
قدمه بين يديه وقال لابه تقدم فأحسبك » فقتل ( ۱/۲١‏ ) ۰ ثم قل 
الأب . فلما جاءها نعيهما » جاء النساء » فقالت : « إن كنتن جتتن 
لتهثتنا بما أكرمنا الله به فذلك » ولا فارجعن » . 

وعن ثابت قال : وکان صلة يأكل یرما ؛ فأتاه رجل » فقال : مات 
أخوك 

قال :::حيهات ؛ قد نمی إل .+ اجا , 

فقال الرجل : ما سبقنى إليك أحد ؟ 

فقال : فال الله عر وجل : 

رعن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول : قال رجل من أهل 
البادية لعمر : يا خير الناس » يا خير الناس . فقال : مايقول ؟ , 

قيل : يقول يا خير الناس . 


۷۳ 


تال : وحکم ‏ إنى لست بخير الناس . 

قال : وله با بر الزن ع إن کت لأراك خبر الاش . 

قال : أفلا أخبرك بخير الناس ؟ 

قال :علي 

تال : فإن خير ناس رجل بلنه الاسلام » وهو فى داره وأهله 
وماله » فعمد إلى صرمة؟ من إبله »> فحدرها إلى دار من دور المجرة 
فباعها » فجعل ثمنها عدة فى سبيل الله عز وجل » فجعل لا يصبح 
ولايمسى إلا وهو بين يدى المسلمين وبين عدوهم » فذلك خير لاس . 
قال : يا أمير الموُمنين إنى رجل من أهل البادية » وان لى أشغالا » 
وان لى » وان لى » فأمرنی بأمر يكون لى ثقة » وأبلغ به . 

فقال. : أرنى يدك فاعطه يذه . 

نقال : تعبد الله عز وجل ولاتشرك به شيا » وتقيم الصلاة » 
وتوتی الزكاة » وتصوم رمضان ؛ وتحج البيت وتعتمر وتسمع وتطيع » 
وعليك بالعلانية » وإياك والسر وعليك بكل شىء إذا ذكر أو نشر لم 
تسح منه » ولم يفضحك » وإياك وکل شیء إذا ذکر ونشر استحیت 


منه وفضحك ۰ 
نقال يا أمير المؤمنين : أفأعمل بهذا » فاذا لقيت ربی عز وجل قلت 
أمرنی یهن عمر ؟ . 


تال : خذهن » فاذا لقیت ربك عر وجل فقل ما بدا لك . 


1 الس > لتكت اسه ان اليل مان اقفر إل رن 


۷ 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : كنت عند رسول الله 


َه رعنده فيض من الناس فجاء رجل » فقال : يا رسول الله » ی 
الناى خير منزلة عند الله عز وجل بعد أنبيائه وأصفياله ؟ . 

تال : الجاهد فى سبیل الله عز وجل بنشسه وماله حتى تأتيه دعوة 
الله عز وجل وهو على متن فرسه أو اخذ يعناله . 

قال : ثم من يا نبی الله ؟ قال فخبط بيده وقال : 

امرؤ بناحية يحسن عبادة الله عز وجل ويدع الناس من شره . 

قال : فأى الناس شر منزلة عند الله عز وجل ؟ . 

قال : المشرك بل . 

قال : ثم؟ قال: ذو سلطان جائر» يجور عن الق » وقد مکن له . 

عن البارك بن فضالة عن الحسن أنه سمعه يقول فى قول الله عز 
وجل : 

یا ین انوا اصبزوا رصَابرُوا وَرَاِطُواك20 إلخ الآية » قال : 
أمرهم أن يصبروا على دينهم » ولا يتركوه لشدة ولا رخاء ولا سراء 
ولاضراء » وأمرهم أن يصابروا الكفار » وأن برابطوا المشركين 

وعن ایی صالمح الحمصى أن رسول الله به قال : « يبعث الله عز 
وجل يوم القيامة أقواما يمرون على الصراط كهيئة الرج » ليس عليهم 
حساب ولاعذاب » قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ - قال 
يدركهم موتهم فى الرباط . 


(۱) ال عمران : 


وعن یی عمران 'الأنصارى أن رسول الله يله قال : « ثلاثة أعين 
لا حرقهم النار بدا » عين بكت من خشية الله » وعين سهرت بکتاب 
الله »> وعين حرست فى سبيل الله عز وجل » . 

وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن رجلا قال يوم صفين : 
اللهم العن أمل الشام . 

فقال على : لا تسبوا أهل الشام جما غفیرا » فان فیهم قوما هم 
کارهون لما ترون » وان فیهم الأبدال . 

وعن أبى قلابة » قال رسول الله يه : « لا بزال فى أمتى سبعة 
لا يدعون الله عز وجل بشىء إلا استجيب » بهم تنصرون ۰ وبهم 
تمطرون وحسبت أنه قال : وبهم يدقع عنكم » . 

وعن مجاهد يقول : صحبت ابن عمر لأخدمه » فكان يخدمنى . 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : تعلموا المهن + فان 
احاج الرجل إلى 
قال : وحدثنا أشياخنا أن معاوية بن یی سفيان كان يقول : ليرفع 
أحدع ويه وليصلحه » فإنه لا جدید لن لا لى له . 


به . 


وعن رافع أن عمرو بن عتبة كان يشترط على أصحابه أن يكون 
خادمهم » قال : فخرج فى الرعى فى يوم حار » فأتاه بعض أصحابه » 
فإذا هو بالغمامة تظله » وهو نائم . فقال أبشر ياعمرو ! فأخذ عليه 
عمرو الا يخبر به . 

وعن بلال بن سعد عمن رأى عامر بن عبد قيس بأرض الروم على 
بغلة يركبها عقبة وحمل المهاجرين عقبه . 

۷۹ 


وقال بلال بن سعد وكان إذا فصل غازيا وقف يتوسم الرفاق » 
فإذا رای رفقة توافقه قال : يا هولاء ! إنى أريد أن أصحبكم على أن 
تعطونى من أنفسكم ثلاث خصال فيقولون : ماهى ؟ 

قال : أكون لكم خادما لا ينازعنى عنى أحد متكم الخدمة » 
وأكون مؤذنًا لا ينازعنى أحد منكم الأذان » وأنفق 
فإذا قالوا نعم » انضم إليهم » فان نازعه أحد منهم شيئا من ذلك + 
رحل عنهم إلى غيرهم . 

وعن یی قلابة أن النبى يله كان يرافق أصحيه فى السفر رققًا » 
فجعلت رفقة منهم یهرفونل برجل منهم قالوا : يا رسول الله » ما رأينا 
مثله » إن نزل فصلاة » وان ارنحل فقراءة وصيام لا يفطر - فقال 
رسول الله ته : من كان يكفيه كذا ؟ 

قالوا ان . 

قال : کلکم خير منه . 

وعن شرحیل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
ابی يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله ع 
« خير الأصحاب عند الله عز وجل خيرهم لصاحبه » وخير الجيران 
عند الله عر وجل خيرهم لجاره » . 


بقدر طاقتى » 


و عبد الله بن عمر يقول : طوبى للغرباء الذين هم صالحون 
عند فساد الاس . 


(۱) قال اين يهرفون بصاحب لمم » أى يمدحونه ويطبوت فى الناء عليه 
ر لهایة ۲٤۷/٤‏ ) . 


YY 


وعن أبى بكر الصديق يقول : إن دعوة الأخ فى الله عز وجل 
تستجالة . 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : بلغ عمر بن الخطاب رضى عنه 
أن أباعبيدة. حصر بالشام » وتألب عليه العدو » فكب إليه عمر : 
سلام عليكم » أما بعد : 

فّه ما نزل بعبد مؤمن من منزلة الا جعل الله عز وجل بعدها 
فرجًا » ولن « يغلب عسر يسرين » . 


3 الْذِينَ منوا اصيرُوا وصابروا ورابطوا واتقرا اللّه نک 


. حون(‎ 
es 


3 
1 بو وزیا واه تک رکه فى الأموَالِ لوا د كمثل 
یٹ اجب الکُقار تا لم تييح خراة صقرا ثم يكون + a‏ 
الله وان وا اليا الا با 


لاخرة عَذاب" شيد 
اغ ازور 

قال : فخرج عمر بكتابه مكانه » فقعد على انبر » فقرأه على أهل ٠‏ 
المدينة » فقال : ياأهل الدية ! إنما يعرض بكم أبوعبيدة » أو أن 
ارغجرا فى الجهاد . 

وعن أبى نجيح السلمى » قال سمعت رسول الله عله يقول : 


وس EE TF PE‏ 
)١(‏ الآية ۲۰ هن سورة الحديد . 


۷۸ 


« من شاب شيبة فى سيل الله عر وجل كانت له نورا يوم 
القيامة » . 

رعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قال ور ا 
أن أشير فى سيل الله عز وجل » أو يغبر جبينى فى السجود » آو 
أقاعد قرمًا ينتقون طيب الکلام کایتفی طيب التمر » لأحيبت أن 
أكون قد لحقت بالله عز وجل . 

وعن ابن عمر يقول : لسفرة فى سبيل الله عز وجل أفضل من 

وعن مكجول » قال قال رسول الله يله : « ألا تحبون أن يغفر 
الله لكم ویدخلکم الجنة ؟ » قالوا : بل . قال : فاغزرا فى سبيل الله 
عر وجل » . 

وعن عبد الله بن قيش قال : معت یی يقول وهو بحضرة العدو + 
قال رسول الله ييه :« إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف : فقام 
رجل رٹ الميئة ۰ فقال : یا آبا موسی انت معت رسول الله 
له يقوله ؟قال : نعم . قال : فجاء إلى أصحله » فقال : أقرأ علیکم 
السلام ثم کسر جفن سيفه » فألقاه ثم مضى بسيفه قدمًا » يضرب 
به حتى قعل » . 


۷۹ 


بات رازاع 
المحدث 4 الى د 


احدث : 
سبق أن كتبنا عن السنة ما یل : 
إن السنة دعوة بالحسنى إلى الرقى الأخلاقى الذى تجری وراءه 
الإنسانية المهذبة » إنها دعوة إلى التاجر أن يكون صدرقًا » فيحشر 
مع النبيين والصديقين والشهداء . 
وإلى العامل أن يتقن عمله » لأن الله يحب إذا عمل أحدم عملا أن 


ول الصانع أن يؤدى العمل کا يجب ٠‏ حيث أخذ الأجر »> ومن 
أخذ الأجر حاسبه الله على العمل . 

وهى دعوة إلى الأب اعتاره ولا فى وضعها كام » وال 
الأخ فى مهمته کاخ » وال غيرهم من أفراد الجتمع أن برعی کل 
منهم ما وکل إليه من آمر رعيته علأنه مستول عن رعيته » « وکلکم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته » . 5 :0 

وهی دعوة للناس إلى الأمانة ؛ حيث أنه لا إيمان لمن لا أمانة له ؟ 
ول الصدق » وأن الرجل ليصدق حتی يكتب عند الله صديقًا . 
ول الرحمة : الرحمة العامة الشاملة »> وصلوات لله وسلامه عَلَى 
من قال :« إنما أنا رحمة مهداة » . 


۸ 


ومن قال :« ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » . 

وخذ ی خلق كريم تتمنى أن يسبر عليه المجتمع : فستجد فى 
السنة دعوة إليه بوسيلة وباخری » وبثالثة . 

وهی فى هذه الدعوة تنبه دائمًا إلى دور الأمة الإسلامية فى الأخلاق 
العالية 

إن دورها إنما هو دور الرائد فى الرعية »وعلى الرائد دائمًا أن يكون 
الیل الأعلى والأسوة الكريمة » والقدوة الصالحة . 

ولقد كان رسول الله لله : الصورة الحية الناطقة التى طبقت - 
كمبادئ إنسانية مکنة - الخلق الذى رسمه اللهوأحبه للانسائية جمعاء » 
والذى عبرت عنه السنة أجمل تعبیر وأبلغه . 

ومن أجل هذا التقدير الكريم للسنة الشريفة » كان العلماء الستترون 
فى کل عصر يجاهدون من أجلها » ومن أجل مكارم الأخلاق التى 
تعبر عنها » وكان هؤلاء العلماء - علماء السنة - يعرفون بسيماهم 
فقد كانوا من الزهد فى حطام الدنيا . بحيث لا ينازعون الناس فى 
دنياهم . 

لقد كانوا مشغولين عن جمع الال بخدمة الدين » وكانوا مشغولين 
عن الجاه بغرس الخلق الصالح الكريم » وكانوا مشغولين عن السلطان 
بمن بيده السلطان يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء : مالك الملك ذی 
الجلال ولا کرام . 

وكانوا صادقين » لقد كان الصدق ديدنهم وفطرتهم . 

زكرا صایرین. عل. ایا ب وصليزين عل العمل الد أفامرا 
نهارهم » وأسهروا ليلهم عملا على مرضاة الله ورسوله ب . 


۸۲ 


وامثل الذى تحب أن نسوقه - کصورة فولاء القوم - هو : الامام 
مد بن حنبل » رضى الله عنه » اه احدث الذى حاول أن يكون 
صورة «سادقة لا كان عليه الرسول ي ۰ فى الراوية الأخلاقية . 

وسیرز الامام رضزان الله عليه » مثل أعلى فى التمسك يما يراه 
حا » وفی الصبر على مایناله فى سبیل التمسك بالق . 

على أن کل من تشیع بالسنة حمًا » إنما هو صورة قرية بقدر 
الستطاع من الامام مد . 

ولقد كان الامام البخاری وغیره من آشربت نفوسهم حب السنة 
أمئلة كريمة للخلق الكريم . 

والأمثلة الكريمة للخلق الكريم ادف دائمًا لسهام التماذج الأثيمة 
التى استهواها الشيطان فى قليل آوفی كثير : إنه النزاع الدائم بين 
الفضيلة وأصحابها » وبين الممثلين لنزعات افوی والضلال . 

بولولا وجود هذه الثل العليا لمكارم الأخلاق فى كل عصر لفقدت 
الانساية الثقة بنفسها » ولا اطمأن إنسان لانسان » ولا وثق شخص 
باحر . 

ولقد ربت السنة رجالا » وخصائصها التى ربت بها الرجال موجودة 
فيها » لأنها من طبيعتها ومن ذاتها » ولقد شاهدت الانسائية واعترفت 
بسمو هولاء الزجال وأولتهم ثقتها وتقديرها . 

إن الامام أحمد بن حنيل » وان الامام البخارى » وان أمير الژمنین 
فى الحديث : الامام سفيان الثورى » وأمثال هولاء » رضى الله عنهم : 
منارات يهتدى بهم عشاق الئل العليا الأخلاقية . 

۸۳ 


لابد إذن من العمل على نشر السنة وإذاعتها وعاولة الا کتار من 
النفوس التى تتشربها وتحققها وتتمثلها وتحياها . 

لابد من نشرها وطنية . 
انية » لانها تعبر عن ارقی مستوى إنسانى . 


ولابد من نشرها 
ولابد من نشرها دينا 

ولابد من نشرها للثروة اللغوية 

وما من شك فى أن للسنة جوا فکریا : فالرسول به . يتحدث 
ل ل تقويضه » 
وعن عوامل البناء النى تعمل على إقامته على قواعد سليمة » ويتحدث 

عن النظم التى ينبغى أن تسود الجتمع الإنسانى » وعن الأوضاع التى 
يجب أن تستقیم . 

مت جو لغوى : فالرسول ت قد أوتى جوامع الكلم » وكلامه 

يله أبلغ الكلام البشری » ونشر السنة عامل من أهم العوامل على 
ترقية اللغة النى يكتب بها الكتاب » وعلى وضع الناشتين ين والمثقفين فى 
وضع أدبى ممتاز من حيث اللغة » ومن حيث الأسلوب . 

وة جو روحی : إنها تهذیب للفی »> وتربية للروح وسمو 
بالأخلاق إلى درجة لا تجارى » وصلى الله وسلم على من قال : « نما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . 

ورحم الله شوقى إذ يقول : 
إنما الأم الأخلاق ما بقيت. فإن هموذعبت أخلاقهم ذهبرا 
ومن أجل ذلك كله كان نشر السنة واجبًا دينيا ؛ وعملا اجتماعيا 
كريمًا » وواجبًا وطنيا حتميا » وإصلاحًا أخلاقيا ساميًا . 


۸ 


وهر على كل حال ضرورة وطنية ملحة فى عصر تحاول الرذيلة فيه 
أن تعمم الانحلال الخلقى فى كل أسرة » وفى كل بيت وتحاول الفساد 
أن يأتى على مقدسات الأمة ومقوماتها . من عرض وشرف وكرامة . 

ودراسة السنة هئ دراسة الفن فى السنة » أى بلاغتها وجماها ومن 
أجل الأحلاق فى السنة . 

دمن أجل التشريع وان لتشریع ۰ . 

وحيًا فى صاحب السنة 0 الله وسلامه عليه » الذى رسم 
بسلوکه وبقوله أسمى مايمكن أن تصل الانسانية إليه فى مختلف 
عصورها . 

لقد أحب الله “نم _: مثالا أخلاقيا كريمًا رسمه سبحانه فى القران 
الكريم قرلا » فكان الرسول ته الصورة التطبيقية الكاملة للرسم 
الإ مى » رکان بذلك الانسان الکامل . 

لقد كان امثلى الأعلى فى الرحمة » والثل الأعلى فى الکفاح رالمثل 
الأعلى فى الصبر » المجاهد التفائل » والمثل الأعلى فى الصدق فى 
الإخلاص » فى الوفاء » فى البر فى الكرم . 

ولقد وصفه السبحانه وتعلل بقوله : وك لَعلَى خلت 
عنم ٩4‏ » ولاریب فی اة لاسلامية حینما تقعدی بالرسول 
تله : إنما تقتدى بأعظم البشر رجولة والسانية . 

وتتتدى بمن أحب الله سبحاله أن تقتدی به : لذ کان کر 
فى سول الله امه حَسَنة » لمن كان بجو الله واليوم الآخرء وذكر 


Ae 


اله كيرا 274 ۰ وان العمل على نشر السنة إنما هو ترجيه للاقتداء 
بالرسول عله . 

وعبد الله بن المبارك واحد من هولاء المجاهدين فى نشر السنة > 
ولقد كان مرهلا لها بكل المؤهلات التى يستلزمها جو السنة » ومن 
لكك 

: الاخلاص‎ - ١ 

يقول يحبى بن معين : ما رأيت أحدًا يحدث لله إلا ستة نفر » منهم 
عبد الله بن البارك . 

وعن المسيب بن واضح يفول : سمعت ابن المبارك وقيل له : الرجل 
يطلب الحديث لله يشتد فى سنده » قال : « إذا كان يطلب الحديث 
لله فهو أول أن يشتد فى سنده ٠»‏ . 

؟ - الذاكرة القرية : 

يقول الحسين بن عيسى أخبرنى صخر بن البارك قال : كنا غلاا 
فى الكتاب » فمررت أنا وابن البرك ورجل يخطب » نخطب خطبة 
طويلة » فلما فرغ قال لى ابن البارك : قد حفظتها » فسمعه رجل 
من القوم » نقال : هاتها ؟ فأعادها عليهم ابن البارك وقد حفظها . 
ويقول ابن البارك نفسه : « ما أودعت قلبى شین قط فخانتى » . 
ويقول نعيم بن خاد : ممعت عبدالله بن المبارك قال : قال لى أبى : 
لن وجدت كتبك لأحرتعها » قال : فقلت له : ومالى من ذلك وهی 
فى صدری ؟ . 


(۱) سورة الأحراب : الآية ۴١‏ . 


A" 


۳- حب السنة : 

يصور هذا الحب ما يرويه نعیم بن حماد » يقول : كان عبدالله بن 
البارك يكثر الجلوس فى بیته » فقيل له : ألا تستوحش ؟ فقال : كيف 
أستوحش وا مع النبى يك وأصحابه ؟ . 

ولقد حاول بعض الناس أن يثنيه عن الاشتغال بدراسة الحديث 
لاس فامتنع فترة من الزمن ولكنه لم يطق صيرًا على ذلك ۰ يقول 
الحسن بن عبدالله ... شاكر » حدثنا امد بن أبى الحوارى قال : سمعت 
ا أسامة يقول : مررت بعبدالله بن البارك بطرسُوس وهو يحدث 
فقلت : ياأبا عبد ارهن إنى لأنكر هذه الأبواب رالتصنيف الذى 
وضعتموه » ماهكذا آدرکنا المشيخة » قال : فاضرب عن الحديث 


تحوًا من عشرين يوما » ثم مررت به وقد احتوشوه وهو يحدث فسلمت 
عليه » فقال : ياأبا أسامة شهوة الحديث . 

وينصح ابن البارگ الناس بالاعتماد على السنة : 

عن عبدان قال حعت ابن البارك يقول : ليكن الذى تعتمدون عليه 
هنا الأثر؛ وخذوا من الرأى مايفسر لكم الحديث . 

وينصح القضاة فيقول لأحدهم: «إن بتليت بالقضاء فعليك بات . 

ومن حبه للسنة أنه كان يوقر الحديث توقيرًا عظيمًا » يفول بشر بن 
الحارث : سأل رجل این المبارك عن حديث وهو يمشى فقال : ليس 


هذا من توقير العلم » قال بشر : فاستحسعه جنا » 


ومن طرائفه فى هذا الباب القصة التالية : 
۲ 9 0 ۳ 
جاء عبد الله بن أبى العباس الطرسوسى - وکان واليّا بمرو - إلى 
منزل عبدالله بن البارگ بالليل ومعه كاتيه. والدواة والقرطاس معد » 


AY 


قال : فسأله عن حديث فى أن يحدثه ؛ ثم سأله عن حديث فى 
أن يحدثة - ثلاث مرات - فقال لكاتيه : اطو قرطاسك » ما أرى 
با عبد الرحمن يرانا هلا أن يحدثنا » فلما قام يركب مشى معه ابن 
البارك إلى باب الدار » فقال له : ياأبا عبد لرحمن لم لم ترا أهلا أن 
تحدثنا وتمشى معنا ؟ فتال : إنى. أحببت أن آذل لك بدنى ولا أذل 
لك حديث رسول الله كله . 

ومن طرائفه فى بیان السنة فى مختلف الواقف مايرويه حميد 
قال :عطس رجل عند ابن البارك قال :فقال له ابن الميارك : إيش 
يقول الرجل إذا عطش ؟ قال يفول « الحمد لله . قال : فقال له ابن 
البارك : يرحمك الله » قال : فعجبنا كلنا من حسن أديه . 

ويقول على بن الحسين بن شقيق : قمت مع ابن المبارك ليلة باردة 
ليخرج من السجد ۰ فذاكرنى عند الباب بحديث وذاكرته » فمازال 
يذكرنى حتى جاء الوّذن فأذن للفجر . 
۽ - التحرى : 

عن أبى إسحاق الطالقانی قال : سألت ابن البارك عن الرجل يصلى 
0 


عن أبويه ؟ فقال : من یرو 
قلت : شهاب بن خراش » قال : ثقة . 

عمن ؟ قلت : عن الحجاج بن دینار » قال ثقة . 

عمن ؟ قلت : عن النبى ته قال : بين البی يِه وینه مفاوز 
تقطع فيها أعناق الإبل . 

وسكل ابن البارك عمن تأخذ ؟ فقال : من طلب العلم لله » وكان 
A‏ 


فى إسناده آشد » قد يلقى الرجل ثقة وهو يحدث عن غير ثقة » ويلقى 
لرجل غير ثقة وهو يحدث عن ثقة : ولكن يتيغى أن . ایکون 'ثقة عن 
اثقة . 

ومن أجل كل ذلك كان تقدير المحدثين له عظيما . 

وقال على بن صدقة معت أي أسامة يقول : ابن البارك فى أصحاب 
احدیث مثل امير الإمنين فى النای . 

وقال القواریری : لم يكن ابن مهدی يقدم عليه وعلى مالك فى 


احدیث ا . 
وقل ابن معين : « كان كيسًا متثبتا ثقة » وکان عالا صحیح 
O)‏ 0 


وقال او وهب محمد بن مزاحم : 

« العجب من يسمع الحديث من ابن البرك عن رجل » ثم يأتى 
ذلك الرجل حتی بعدثه به » . 

وقال مد : ,الم يكن فى زمانه أطلب للعلم منه ۰ جمع أمرًا 
عظيما » ما کان أحد أقل سقطًا منه » كان رجلا صاحب حديث 
حافظً ‏ وكأنه يحدث من كتاب » . 

حدثنا عبد الرهن بن يومف بن خراش قال : « عبداه بن البارك 
مروزی ثفة » . 

حدثنا أبومسلم صاخ بن أحمد بن عبدالله العجلى حدثی ی قال : 
عبدالله بن المارك خرسانی ثفة » ثبت فى الحديث » رجل صا . 

عن فضالة النوسى » قال : كنت آجالس أصحاب الحديث بالكوفة » 

۸٩ 


وكانوا إذا تشاجروا فى حدیث قالوا : « مروا بنا إلى هذا الطبيت حتى 
ناله » یعنون عبدالله بن للبارك » . 

ولفد استفاض الرخون فى ذکر من أخذ ابن البارك عنهم » وفی 
ذکر من أخذوا عنه » وحن هنا نتتصر على ما آورده فى ذلك الخطیب 
البغدادی : 

مع هشام بن عروة » وإسماعيل » ويحبى بن سعید الأنصارى » 
رموسی بن عقبة » وسعيد الحريزى » ومعمرین راشد » وین جرخ 
وابن أبى ذئب » ومالك بن انس » وسفيان الثورى » وشعبة والأوزاعى 
والليث بن سعد ۰ ويونس بن يزيد » وإبراهيم بن سعد » وزهیر بن 


2 وا HE‏ 
ثم یقول : وکان من الربانین فى العلم » الوصوفین بالفظ + ومن 
المذكررين بالزهد . 


أما الذين أخذوا عنه فمنهم : داود بن عبد الرحمن العطار » 
وسفيان بن عيينة » وأبوإسحاق الفزارى » رمعتمرين سليمان » 
ويحيى بن سعيد القطان ‏ وعبد الرحمن بن مهدى » وعبدالله بن وهب » 
ويحبى بن آدم » وعبد الرازق بن مام » وأب رأسامة » ومكى بن إبراهيم » 
وموسى بن إسماعيل » ومسلم بن إبراهيم ٠»‏ وعيدان بن عثمان + 
ويعمربن بشر ۰ وأبوانضر هاشم بن القاسم ٠‏ ويحبى بن معين » 
وأو بكر بن ی شیبة » والحسن بن الربيع البوارنى » والحسن بن عرفة » 
ويعقوت الدررقى » وإبراهيم بن مجشر » وغيرهم . 

ثم يقول الخطيب البغدادئ : « قدم عبدالله بغداد غير مرة وحدث 
بها . 

۹۰ 


ويقول الذهبى : حدث عنه خلق لايحصون من أهل الأقاليم فإنه 
ين صافاما ركفت عن لاسر قال وهو يذكر من أخذ عنهم » حتی 
إنه كتب عمن هو أصغر منه . 

ويختم بيان شعور ابن البارك نحو السنة بأنه قيل له : 

إلى متى .نكتب هذا الحديث ؟ 

فقال . لعل الكلمة التى انتفم بها ما کبتها بعد . 

وکتب ابن البارك تسیر عل نسق الألیف فى عصره » فهى أحاديث 
عن الرسول عله وروايات عن الصحابة والتابعين وکلمات يسيرة 
نادرة من الولف هنا أو هناك . 

وین أيدينا لابن المبارك كتاب الجهاد » وقد آوردنا خلاصة كافية 
عنه - وكتاب الزهد والرقائق وبه ۲۰۹۳ لفان وثلاثة وستون حدیئا ؛ 
وزواية عن الرسول مله وعن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
وقد حنقه وعلق عليه الاستاذ انحدث احقق الشيخ حبيب الأعظمى . 

وقد بذل احقق فيه جهدًا مشکورا حتى آخرجة فى صورة دقيقة 
وفى .طيعة أنيقة ,+ فجزاه للد خير الجزاء 

وقد جمعنا قطعة صالحة من أحاديث ابن 
كتاب الحلية ومن غيره + واعتمدنا فن الكثيز منها على كناب الزهد 
والرقائق ونسقناها _أبوابا تسهل الافادة منها » وهی آأحادیث ورولیات 
متناسقة مع الروح العامة لابن البارك فى صلاحه وتقواه > وفی 


البارك ورواياتة من 


تعبده وت 


تتسکه ۰ وفی روعه وزهده ۰ وفيما بل الأحاديث التى 
جمعناها : 


۹۱ 


القرآن 

روى ابن البارك بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : إذا أردتم 
العلم فأثيروا القران فان فيه علم الأولين والآخرين . 

یی الأحوص عن عبد الله قال : إن هذا القران مأدبة الله فمن دخل 
فيه فهو امن 

ابن عباس قال : ما يمنع أحد إذا رجع من سوقه أو من حاجته 
إلى أهله أن يقرأ القران فيكون له بكل حرف عشر حسنات . 

عبد الله قال : اقرءوا القران فإنكم توجرون عليه بكل حرف عشر 
حسنات » أما إنى لا أقول ألم حرف » ولكن الألف حرف » واللام 
حرف » والیم حرف . 

یی هريرة قال : البیت يتل فيه کتاب الله کثر حير » وحضرته 
الملائكة وحرجت منه الشياطين » وان البيت الذى لم يتل فيه كناب 
الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين » وخرجت منه اللائكة . 

عن اسن أنه بلنه أن بى ج كان یقول + ألا ان أصفر اليبرت 
من الخير بيت صفر من كتاب الله » والذی نفس محمد بيده إن 
الشيطان ليخرج من البيت أن يسمع سورة البقرة فيه . 

سهل بن سعد الساعدى قال : بينا نحن نفترئ إذ خرج علينا 
۹۲ 


الرسول م فقال الحمد الله » كتاب الله واحد » وفیکم الأخيار » 
فيكم لأحمر والأسود ‏ اترعوا » اقرءوا » اقرءوا قبل أن يأتى أقوام 
يقرءون يقيمون حروفه كا يقام السهم » لا يجاوز تراقيهم » يتعجلون 
اجره ولا یتاجلونه . 

عبد الله ين عمرو بن العاص قال : من قرأ القرآن فقد أدرجت 
النبوة بين جنبیه إلا أنه لایرحی إليه » ومن قرأ النران فرأى أن أحدًا 
من خلق الله أعطى أفضل مما أعطى فقد حقر ماعظم الله » وعظم 
ما حقر الله » وليس ينبغى. لحامل القران أن يجهل فيمن يجهل ولا يجد 

فيمن يجد ولأن يفو أو يصفح . 

عمرو بن مرة قال : سمعت مجاهدًا يقرل : القران يشفع لصاحبه 
يوم القيامة » فيقول يارب جعلتنى فى جوفه فاسهرت ليله ومنعت 
جسده من شهوته ولكل عامل من عماله » فيوقف له عز وجل » 
فیقول ابسط یدكك + عملا من رضوان اف » فلا یسخط علیه بعدها 
دا » ویقال له اقرا وأرقه » فیرفع بکل آية درجة » ويزاد بکل آية 
درجة . 

موسى بن على بن ریاح قال : معت أبى يحدث عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : إنما الحسد فى آثنتين : القران يعلمه الله الرجل 
ليقرأه ویسمل بما فيه فيقول الرجل لوددت أن الله أعطانى مثل ما أعطى 
فلانا » ورجل آتاه الله مالا فيصل به رحمه ويضعه فى حنه » فيقول 
الرجل لوددت أن الله أعطانى مثل ماأعطی فلانًا » وأربع خلال إذا 
أعطيتهن لم يضرك ماعزل عنك من الدنيا : حسن خليقة » وعفاف 

طعمة » وصدق حديث » وحفظ امانة . 

۹۳ 


الزعرى: :قال : بلغا آن رسول الله كه قال : ان من جين الاس 
صوتا بلقران الذى إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله عز وجل . 

الأشعرى قال : إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم وحامل 
القران غير الغالى فيه » ولا الجافى عنه » وإكرام ذى السلطان القسط . 

یی بن أبى كثير قال : بينا أسيد بن حضير يصلى ذات ليلة إذ 
غشيته سحابة فيها مثل المصابيح » قال والمرأة نائمة إلى جنبه وهی 
حامل والفرس مربوط فى الدار »> فخشيت أن ينفر الفرس فتفزع الرأة 
قتلقى ولدهاء فانصرفت من صلاتى » ثم ذكرت ذلك لاني عه حين 
أصبحت » قال : اقرأ أسيد » وان ذلك ملك يستمع القران . 

حسان بن عطية قال : كان جبريل ينزل على رسول الله يله فيعلمه 
السنة کا يعلمه القران . 

الحسن قال : من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن . 

محمد ین حجارة قال : کانوا یستحبون ذا ختموا القرآن من الل 
أن یختموه فى ال رکمتین .اللتين: بعد الغرب .+ واذا ختموه من النهار 
أن یختموه فى الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر . 

ی سعيد الخدرى قال : اقرءوا القران تسألون الله به قبل أن يفرأه 
أقوام يسألون به الناى » سيقراً القران ثلائة رجال : رجل یاهی به 
الناس » ورجل بستاکل » اناس » وقارئ : يقرأه لله . 

ار الورد القشيرى أن پا محمد الحضرمى حدثه بيت المقدس 
قال : دعا کمب فی هذا لیت آنه وجد فی کتاب الترل لم لیس 
من عبد مؤمن أو مؤمنة بجیء يوم القيامة ومعه البقرة وآل عمران إلا 
وهما تظلانه عن يمينه وشماله يقولان : ربنا لا سبيل غليه . 


5 


معثر بن ی حمزة الضبعى أنه أخيره قال قلت لابن عباس : ای 
رجل فى قراءتی رکلامی عجلة » فقال اين عباس : لأن أقرأ البقرة 
أرتلها أحب إل من أن أقرأ القران كله . 

ی نضرة قال : كنا عند عمران بن حصين قال : فجعل يحدثما 
قال : فقال رجل : حدقا من كتاب الله قال : فنضب عمران نقال : 
نك أحمق ! ذكر لله الزكاة فى كتابه » فأين من المتين خمسة ؟ ذكر 
الله الصلاة فى كتابه ؛ ذأين الظهر أربعًا ختى ذکر الصلوات . ذكر 
الله الطواف فى كتابه » أن الطواف بالبيت سبعًا ؟ وبالصفا رالروة 
سبعًا ؟ نا شکم ما هناك وتفسره السنة . 

یی بن أبى كثير قال : قال رسول الله تل : إن الله کره لکم 
ثلانًا : اللغو عند القرآن » ورنع الصوت فى الدعاء » رف 
الصلاة . 

عبد الله بن مسعود قال : ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف » ولكن 
بانامة حدوده . 

عون ومعن أن رجلا انی عبد الله بن مسعود ق : اعهد إلى »> 
فقال : إذا جمت الله تعالى يقول : « بايا لين اموا فارعها سمعك 
عي خیر رامن به او شرا كين عنه.. 

مجاهد فى قول الله عر وجل : فرت سی تلاو( قال 
يعملون به حن عمل به . 


۳ 


(۱) البقرة 


۹۵ 


عطاء بن رباح فى قول الله تعالى : ۵ را تى لین والْمَاكِفِينَ 
والرکم السْجُود 4( قال: ما والله ما هو بالطيب » ولکنه من الذنب. 
ابن عباس فى قوله : اكاب وَالْحِكْمَة24© » قال الكتاب 
والسة. . 

عبد الله : ف واتى ال على حْبّه 204 وت حریص شحیح تأبل 
الغنى وتخشى الفقر . 

عبد الله : أنه قال فى هذه الآية : ل انقُوا الله حى قُقَايه 4 قال 
حق تقاته أن يطاع فلا يعصى » وأن يشكر فلا یکفر » وان يذكر 
فلا پنسی . 

أم الدرداء أنه أغمى على ی الدرداء فاق فإذا بلال اينه عنده » 
فقال قم فاخرج عنى » ثم قال : من يعمل لمل مضجعی هذا » من 
يعمل لمثل ساعتی هذه : وب دتم و هم كما لم ی 
به اول مر درم فى طُخانهمْ يَحْمَهُون © أيتم . ثم أغمى عليه 
فلبث لبثا ثم يفيق فيقول مثل ذلك فلم يزل برددها حتى قبض . 
ابن مسعود قال : قال لى رسول الله ماقرا على قلت أقرأ وعليك 
زل ؟ قال انی أحب أن أسمعه من غیری . قال : فافعحت سورة 


وم رد هد 
)٤(‏ ال عمران : ۱۰۲ 
زه الانعام : آية ۱۱۰ 


5 


النساء فلما بلفت ل کی لا جنا بن كل أ 
عَلَى علا شهیدا 204 رایت عينيه تذرفان فقال 1 ۳ 
ی هريرة » قول الله سبحانه وتعالى : عَسَى أن 
۳7 مَحمُودا ۱4 قال : قال النبى به هو القام الذى اشنم یه 
لامتی. 

ابن عياش في قرل الله تعالن : ل ركان يُوهُمَا صالخا »© قال 
حفظا بصلاح أبيهما ول يذكر عنهما صلاحًا . 

محمد بن المتكدر قال : إن الله ليصلح بصلاح العبد ولده وولد 
ولده ويحفظه فى . دويرته. والدوبرات التى حوله مادام فيهم . 

شقيق بن سلمة أنه تلا هذه الآية : ى اغود بارَخمن منك إن 
کت ۵ ال نهد علمت آن انقو ا 

عن الضحاك فى قول الله تعالى : ولمم رزقیم نها بكرة 
0 

أى هريرة قال : قال رسول الله عله : إن الله تعال أمر الؤمنين 
تیا به اسای فقا 12 ار وا من 7 الطيّّات وَاعمَلُوا 
صالخا وتال : ها این اتترا كلُوا من لیات 


(۱) الساء آية 4۱ . 
0 الاإسراء : آية ۷۹ 
0 
0( 


۹۷ 


ما ررکم( وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى 
السماء يارب يارب ومطعمه حرام » ومليسه حرام » فانى يستجاب 
لذلك . 

الحسن فى قول الله عز وجل : ل وی یوت ما ا قال 
يعطون ما أعطوا « قري وجلّة 274 قال يعملون ماعملوا من 
أعمال البر وهم يخشون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم عز 
وجل . 

عبد الله بن مسعود قال : لا یتصف التهار من ذلك ابرم حتى 
يقبل هؤلاء فى الجنة » وهزلاء فى النارء ثم قرا عيد الله ين مسعود 
صاب نز حير مقر وخسن مقيلا» 249 ثم قرأ : 
م إن نيهم إلى الججيم 0 

فضالة بن عبيد يقول : لأن أكون أعلم أن الله تقبل منى مثقال حبة 
من خردل أحب إلى من الدنيا وما فيها » لأن الله تبارك وتعالی يقول : 


(۷) النون 
(۲) الژتون 
)٤(‏ الفرنان أ 
(ه) الصانات 
القراءة الشهورة 
ر للائدة 


۹۸ 


ينك خاتمها ؟ تال : نعم » قال : فاقرا مل تلا ما حرم 
مک فقراً إلى اخر الثلاث آیات . 


عبد الرحمن بن زيد قال : قال عبد الله اعتبروا المنافق بتلاث : إذا 
حدث کذب » وإذا وعد حاف + ی من م اد 


یی عبيدة قال : قال عبد الله : لکنب لا يصلح منه شىء فى جد 
ولا هزل اقرءوا: یال منوا او الله وكوثوا مَعَ م الاق 294 
فهل ترون من رخصة فى الکذب . 


وهيب أنه بلغة أن مجاهدًا كان يقول فى هذه الآية : أوليك 
1 مه ت ل 
رین یس لَهُمْ فى الاحرة إلا الناز)04) . 

سفيان قال -: كان الربيع بن إذا تلا هذه الآية ره يسلج 
من فى السسّموَات والازض طَرْعًا ور" قال : بل طوعا يارياه . 
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مجاهد فى قوله : خَلَى سر تابن 74" قال لا ينظر بعضهم 
فى قفا بعض . ۱ 

الحسن فى قوله تعالى : له كان للأوَلينَ غَفْورَا4© قال : 
أواب إل الله بقلبه وعمله . 

عن الحسن فى قوله: 8 عَدَابِهَا كان غَرَامًا 74" قال الغرام اللازم 

الذى لایفارق صاحبه » وكل عذاب يفارق صاحبه فليس بغرام . 

مجاهد فى قول الله تبارك وتعالى :۵( ولا تس تصیات من 
قال العمل بطاعة الله نصيب من الدنيا الذى يغاب عليه فى الآخرة . 


فاطمة بت عبد الملك كنت أسمع عمر فى مرضه الذى مات فيه 
ر اللهم خفت غلیهم موتی ولو ساعة من نهار) » قالت فقلت 
له يومًا : ياأمير الژمنین الا احرج عنك عسی أن تفضی شینا فإنك 
لم تم » قالت : فخرجت عنه إلى بيت غير بيت الذی هو فيه » قالت 
فجعلت أسمعه يقول : ويلك ار إلا نجعلا لین لا پریدرن 
علوًا فی اضر ولا سادا » والعاقبة للمتقین4 يرددها مرارًا ثم 
0 
ويحك انظ فلما دحل صاح» قالت فدخلت عليه فوجدته ميتا » قد 
أقبل بوجهه على القبلة ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه. 


(۱) سورة الحجر : ٤۷‏ 
0) الاسراء 
() الغرة ية 
(4) القصص : من الآية ۷۷ . 
(ه) القصص :آية ۸۳ . 


: من الآية ۲۰ . 


: من اب هب 


الضحاك بن مزاحم یقول فى قول الله تعالى : لب ید اكلم 


لیب وَلْمَمَلُ الصاح یره 4“ قال: العمل الصاح يرفع الكلام 
الطيب. 

مجاهد فى قوله : ونين یمرو السيقات لَهُمْ عَذاب شيد 
ومر ری هر تور » قال الرياء . 

a الزهری . بلغنا أن رسول ل ل‎ ٠ 


ولا ناكما ون الله ال يقول ا 
یو »© . 

مجاهد نی قول الله عز وجل : وی جا بالق وق 
بو" قال : هم الذين یجیتون بالقران يوم القيامة قد بتاعوه » أو 
قال ابتاعوا مافيه . 

الزهری أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية إن لين الوا ربا 
الله تم ما0٩‏ قال : استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان 
التعالب 


(۷) فصلت : من الآية ۳۰ . 


ل 


الحسن أنه ثرا ۳ یی فى انار ع 
4 الآية » قال : سم رجلا من الهاجرین رجلا 
ويبديها فقال : أو ما ممعت الله تعالى يقول :و( ول رتیل 69۵ 
هذا الترتيل . 

الضحاك قال ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا پذنب يحدثه وذلك 
بأن الله تعال يقول : طا وا اتاگ ن مص مات KI‏ 
عن کر ٠‏ ونسیان القران من أعظم المصائب . 

على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : إذا مات العبد الصاح بكى 
علية مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء والأرض ثم قرأ : 
فما يكت عليه السماه وَلأرْض رما كانوا منظرين 4© . 

مستروق قال : قال لی رجل من اهل مكة : هذا مقام أخيك تمیم 
الدارى » لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصب 
من کتاب له ورکع ۽ ویسجد ویکی أ حب لین ۳ 
السات 3 نشل منوا وعیلوا الصّالحات سا شاف 
ا ساء ما يَحْكُمُون)4 0 9 

صحران مول عثمان بن عفان قال : مرت على عثمان فخاره 
من ماء فدعا به فتوضاً فأسبغ وضوءه ثم قال : « لو لم آسعه من 


(۱) فصلت : من 
۷) الزمل : من 
(۳) الشوری 
(4) الدخان 


ره) الجاة : آية ۲۱ 


۱۰۲ 


رسول الله ب إلامرة أو مرتين » أو ثلاثا ما حدشكم به » نی 
ممعت رسول الله كه يقول : ما توضاً عبد فأسبغ الوضوء »ثم 
قام إل الصلاة إلا غفر له ما بينه وين الأخرى » قال محمد بن كعب : 
وكنت إذا معت دیا عن رجل من أصحاب البی َل التمسته 
في القرآن م فالتمست هنا فوجدت ت 

يعفر لَك اله تدم من خلت وما تخر وم مه 4 نعلمت 
أن الله لم يتم عليه النعمة» حتي غفر ذنوبه» ثم قرا الآية التى فى 
سورة المائدة: 


i}‏ رین نو سم ی الصّلاةٍ ایلوا جرک یک 


الحسن فى قول الله تعالى : يوم هم عَلَى الا يفتنود 
يعذبون . 

مجاهد نی نوله تعالى : ف ولن حاف متا ريه جتان © . فال 
هو لمن هم بسيئة قذکر الله فترکها . ۱ 
سيار الشامی قال : قيل لأبى الدرداء : فإ ون اف 


تن وان زنى وان سرق - قال : إنه إن خاف مقام ربه لم 
يزن ول يسرق . 
ابن عباس فى قرله تعالى : فل مُدْهَامنَانِ 4 قال خضراوان من 
الری ٠‏ 
عبد الله بن ایی أرفى فى قوله : ظ مُحاسن 7 قال حضراوان . 
وفی قول  :‏ فیهما عینان نضاحتان 6 قال نضاختان بالخیر . 
الحسن فى قوله تعالى : ترا ۳ . قال العرب : التحیات 
إلى أزواجهن » والأتراب والأشباه المستريا 
صالح الرى قال : قال الله تعال : انوا أن الله بیارض 
ند موتا فذ ّا کم الآيات لعَلْكُمْ تون . 


قال : يعنى يلين القلوب بعد قسوتها . 

لزم رجل باب عمر » فکان عمر كلما حرج راه بالباب فقال له 
يوما : انطلق واقرأ القران يفتيك عن باب عمر » فانطلق الرجل فقرا 
القران » وفتده عمر فجعل یطبه ؛ إذ راه یوما فقال : یا فلان لقد 
فتدناك فماالنی حبسك عا ؟ قال ياأمير ال 1 
القران » فقرأته فاغتانی عن باب عمر » فقال : وما ... . قال : 


۱00 E ا ااي ا د قدو‎ 2 f 
قرأت : ومن يت الله يجعل له مَخرجا وبرزقه من حَلِث‎ 
. لا يخيب . فتال عمر فقه الرجل »٠لا کل هذا‎ 

عطية الكوفى فى قول الله تعالى : ۵ ول لت عَظي م04 . 

قال :على أدب القران . 

البراء فى قول الله تعالى : ف[ مُطُوفهًا 
فية من النعيم . 

الحسن قال : فإ وکا قافا قال : ملأى . 

مسروق عن عبد الله فى قول الله تعالى : تن من رجيتو 
مختوم ٠‏ امه بسك قال : الرحيق الخمر الختوم المخروج 
« ختامه مسك » قال طعمه وريحه . 

عبد الله بن مسعود فى قوله : 9 وراج من نم27 قال تسنيم 
عين الجنة يشربها القربون صرفا وتخرج لاصحاب الیمین > . 

الحسن فى قول الله تعالى : فإ واا تن بَخِلَ واستقتی ۲0 قال : 
بخل بمالا یقی واستغنی بغير عناء . 

أبى الدرداء قال : تمام التقوى أن یتنی الله العبد حتى ينقيه فى 


7 قال : البهجة ماهم 


0 
22 
Mm 
(© 
¢) 
0 
0 


مثقال ذرة » حتی يترك بعض مايرى أنه حلال » خشية أن يكون 
حراما يكون حجابا بینه وبين 0 » نان الله قد بين للعياد ا 
يعيزهم اي جر 
درو شرا بره ۰ فلا تحقرن شيئا من الشر أن تتفيه ولا شيعا من 
الخير أن تفعله . 

امسن قال : قدم صعصعة ينى عم الفرزدق أرجده على ای 
ته نسمعته يقرأ هذه الأية : ْمَل مال درو حیرا يزه ۾ 
ومن يعمل بتقال درو شرا بره . 

فقال حسبی حسبی لا ال أن لا أسمع غبرها . 


(۱) سورة الرلزلة : ۰۷ ۸ . 
(۲) سورة الزلزلة ۰۷ ۸ . 


۱۰۹ 


الا لام 


عن الحسن قال : الاسلام - وما الاسلام - أن تسام قلبلك لله تعالى 
وأن يسلم منك کل مسلم وذى عهد . 

وعن عمر بن الخطاب قال لأبى عبيدة : إنكم کنتم أذل الناس 
وأقل الناس وأحقر الناس فأعزك الله بالاسلام » فمهما تطلبوا العز 
بغیره يذلكم الله . 

وعن عقبة بن أبى الصهباء قال : كان الحسن يفتتح مجلسه وحديثه 
بن يقول : امد لله بلاسلام » والحمد لله بالقران » والحمد لله 
بمحمد تله والحمد لله بالأهل والمال ء والحمد لله بالمعافاة . 

وعن أبى شريك أن رسول الله يله قال : من أحب الأعمال إلى 
اله إدخال السرور على السلم » أو أن تفرج عنه غما أو أن تقضى 
عنه دینا » أو أن تطعمه من جوع . 

وعن أبى هريرة يقول : قال ته :لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا . 

وعن أبى طلحة وابن سهل الأنصارى أن رسول الله له قال : 
ما من امرئ يخذل امرأ مسلما فى موطن تنتهك فيه حرمته » وينتقص 
فيه من عرضه إلا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته » وما من امرئ 
ينصر اما مسلما :في موطن یتقص فيه من عرضه ۰ ويتهك فيه من 
حرمته إلا نصره الله فى موطن يحب فيه نصرته . 


ابن مسعود قال : مايضر عبدًا يصبح على الاسلام ويمسى عليه 
ماذا صاب من الدنيا . 

أبى البحترى أن النبى مله .ذكز أشياء يوجر فيها الرجل قال : 
يتحر فى كذا > ویڑجر الى كذااء خی دکر خشیان أهله. فقالوا + 
پارتنول ال يؤجر فى شهوة يصيبها ؟- قال أرأيت لو كان .إثمًا أليس 
كان يكون عليه الوزر . تال فكذلك یوجر . 
ای الصهباء وهو صلة بن أشيم طلبت الرزق فى وجوهه فاعبانی 
أن أصيبه إلا رزق يوم بيوم فعلمت أنه خير لى » قال : وسعت الحسن 
وإلا فحدثتى داود عن الحسن أنه قال : مامن مسلم يرزق رزق يوم 
بيوم ولا يعلم أنه فد خير له إلا عاجز أو قال غبى الرأى . 


الايمان 


روى ابن ميارك يسيده عن : سهل بن تعد يحدث عن النبى عن 
قال : « المؤمن من أهل الایمان بمنزلة الراس من الجسد » یام الوم 
لامل الایمان کی الجسد للرأس » . 

فضالة بن عبيد قال : قال رسول ال فى حجة الوداع ألا حبر 
این ؟ من أمنه لاس على أموالهم وأنفسهم » والسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده > والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله 
والمهاجر من هجر الذنوب والخطایا . 

يزيد بن مزيد الهمزانى أن أبا الدرداء قال : ذروة الايمان أربع 
خلال : الصبر بالحكم ۰ والرضا بالقدر » والاخلاص للتركل » 
والاستسلام للرب » ولولا ثلاث خلال صلح الناى : شح مطاع » 
وهوى متبع » وإعجاب الرء بنفسه , 

ی أمامة قال : سأل رجل النبى : ما الاثم ؟ قال : ما حك فى 
صدرك فدعه » قال : فما الایمان ؟ قال : إذا ساءتك سيقتك وسرتك 
ست قنك وشن - ۱ 

عبد الله بن مسعود قال : والذى لاإله غيره ما أعطى عبد مؤمن 
بعد إيمان بالله حسن من حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى » والذى 
لاإله غيره لايحسن عبد ظنه بلله إلا إياه وذلك لأن الخير بيده . 

سعد قال : کل الخلال يطبع عليها امن إلا الكذب والخيانة . 

۱۹ 


انس بن مالك عن البی عه قال : ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلارة الايمان » من أحب الره لا يبه إلا لله عز وجل + ومن كان 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » ومن كان أن يقذف فى النار أحب 
إليه من أن برجم إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله سبحانه وتعالى منه . 

ید اه ین عرو ن قياض 8 قال کف للومن آشد ارتکاضا 

من الخطيئة من العصفور حين یقذف يه - اه . 

لسن قال : إن الؤمن جمع إحساتا وشفقة » وان المنافق جمع 
إساءة 0 هذه الآية': 


يُرْينونَ ۱ وقال المافق : لا أ عَلَى عِلْم عِنْدِى 24 . 
ككس بن مالك عن النبى تله قال : « لا يومن أحدع حتى يحب 


لغيه مايحب فيه + . 

یی هريرة قال : قال رسول الله تله : « لن يؤمن عبد حتى يأمن 
ج 

محمد بن حزة ن عبد الله بن سلام قال : قال رسول لله : 


« حصاعان لا تكونان فى منافق : حسن سمت » ولافقه فى الدين » . 

رسول الله به قال : « امن عبد بين مخافتين من ذنب قد مضى 
لایدری ما يصنع الله فيه » ومن عمر قد بقى لا يدرى ماذا يصيب 
فيه من الملكان » . 


(1) اللؤنون E‏ 
(۷) القصص :من الآيذ ۷۸ . 


۱۹۰ 


عرف بن عبد الله أن لقمان قال لابنه : يا بنی ! ارج الله رجاء 
لاتأمن فيه مکره » وحف الله مخافة لا تياس فيها من رحمته ؛ قال : 
وكيف أستطيع ذلك یاه ! وإنما لى قلب واحد » قال : یابنی ! إن 
الوّمن_کذی قلبين » قلب يرجو به وقلب يخاف به . 
سند بن مسغود أن النبى عله سعل : أى “الومنين “أنضل ؟ قال : 
أحستكم خلّا » قيل : أى المومنين أكيس ؟ قال : أكثرهم للموت 
ذكرًا وأحستهم فا استعدادًا . 
یی موسى الأشعرى عن النبى تبلل قال : « المؤمن للموّمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضًا وأدخل رسول الله به أصابعه بعضها فى بعض » . 
عتبة بن عبد الأسلمى وكان من أصحاب النبى كته قال : إن 
الشاب الرمن لویقسم عل الله لأبره . 
عمر بن سعد عن البی بإ قال : عبيًا للمسلم إن أصابه خير 
حمد الله وشكره » وان أصاته مصيبة احتسب وصبر » المؤمن يؤجر 
فى كل شىء حتى فى اللقمة يرفعها إلى فيه . 
الحسن قال : المومن من يعلم أن من قال الله عز وجل کا قال 
والمؤين أحسن عملا » وأشد الاس خونًا » لوق جبلا من مال 
ما أمن من درن أن يعاين : لا يزداد صلاحًا ویر وعبادة إلا ازداذ فرتا» 
پقول : لا انجواء لاجو > والنانق یقول : سواد الفا کثیر» وسینفر 
لى » ولا بأس على يسىء العمل + ويتمنى على الله تعالى . 
ی هريرة عن النبى م : « من کان. يمن بالله واليوم الآخر 
۱ 


فلا يوذ جاره » ومن كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن 
كان یمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرًا أو بصمت » 

ى سعيد الخدرى عن البى ت قال : « مثل المومن وللایمان 
كمثل الفرس فى أجمته تجول ثم ترجع إلى أجمته » وان المؤمن يسهو 
ثم يرجع إلى الإيمان » فأطعموا طعامكم الأتقياء »> وولوا معروفكم 
اا 

اين عباس قال : أحب ؛ وأبغض » وعاد فى الله » ووال فى الله » 
انه لاتنال ولاية الله إلا بذلك .ولا يجد رجل طعم الايمان وان 
كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك » وقد صارت مؤاخاة الناس 
الیرم نی أمر الدنيا . وذلك مالا يجزئ عن أهله شيا يرم القيامة . 

صالح بن سار أن رسول الله َه قال لحارث بن مالك : ألا كيف 
أنت ؟ آو مات یا حارث ؟ قال موم يا رسول الله » قال : مومس 
حا » قال : فان لكل حي حقيقة فما حقيقة ذلك ؟ قال : عرفت 
نفسى عن الدنیا فأسهرت ليل » وأظمأت نهاری » وكأنى أنظر إلى 
عرش ربى عز وجل » وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » 
وکانی اسع عواء أهل التار » فقال رسول الله ته » ممن نور الله 
قلبه » قال ابن الوراق : قال ابن صاعد : ولا أعلم صا بن سار أسند 
إلا حديًا واحدًا . 

الحسن قال : قال رسول الله ب : « الانيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر » قال : وقال الحسن : والله إن أصبح فيها مو لا حزب :۰ 
وكيف لايحزن الؤمن وقد حدث عن الله عز وجل » وعن أنه وارد 
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جهنم ول یانه أنه صادر عنها والله ليلقين أمراضًا : وصیات وأمورًا 
. وليظلمن مایتصر » یتفی من ذلك الثواب من الله عز وجل » 
وما يزال فيها حزینا خائفا حتی یفارقها » فإذا فارقها أفضى إلى الراحة 
والكرامة اه . 

الحسن قال : إن الژمن قوام عَلَى نفسه » يحاسب نفسه لله عز وجل 
وإنما حف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا تفسهم فى الدنيا » 
وإنما اشتق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير 
غاسبة ‏ إن الموؤمن ینجاً الشىء يعجبه فيقول : والله إنى لأشتهيك 
وإنك من حاجتى » ولكن وال مامن صلة إليك ؛ هيهات هيهات » 
حيل بينى وبينك » ويفرط منه الشىء فبرجع إلى نفسه » “فيقول ما أردت 
إلى هنا ؛ مالى وهذا»_والله لا أعود إلى هذا أبدًا إن شاء الله » إن 
المؤمنين قوم أوثقهم القران » وحال بينهم وبين هلكتهم › إن الموين 
أسير فى الدنيا يسعى فى' فكلك رقبته » لا بان ییا حتى يلقى الله 
يعلم أنه مأخوذ عليه فى سمعه » فى بصره ؛ فى لسائه » فى جوارحه » 
يعلم أنه مأخوذ عليه فى ذلك كله . 

عبد الله بن عمرو عن النبى ته قال : « الدنیا سجن الموُمن » فإذا 
فارق الدنيا فارق الستجن » 


۱۱۳ 


روى إن البارك بسنده عن : أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى 
النبى نه » فقال : يا رسول الله !متى قيام الساعة ؟ » فقام رسول 
الله َيه إلى الصلاة » فلما قضى الصلاة قال : أين السائل عن الساعة ؟ 
فقال الرجل : انا يا رسول الله ! قال : ما أعددت فا ؟ قال : ما أعددت 
ها كير صلاة ولا صيام - أو قال ما أعددت ها كبير عمل إلا نی 
أحب الله ورسوله » فقال النبى عله : المرء مع من أحب ۰ أو قال : 
أنت مع من احیت » قال أنس : فما رأيت المسلمين فرحوا بشیء 
بعد الاسلام فرحهم بها . 

الحسن قال : قال رسول الله كله : ألاإن الناس لم يوتوا فى الدنيا 
شيعا خيرًا من اليقين والمافية فسلوهما الله عر وجل . وقال الحسن 
صدق الله » وصدق رسوله » باليقين هربت من انار » وباليقين » 
طلبت الجنة ۰ وباليقين صبر على: الکروه » . رباليقين أديت الفرائض » 
وفى معاناة الله خير كثير » قد والله رأيناهم يتقاربون فى العافية فإذا 
وقع البلاء تباينوا . 

عقبة بن عامر أن رسول الله ته صلى على قتلى أحد بعد ثمافى 
سنين كالمودع للأحياء والأموات » ثم طلع امبر وتال : إنى بين أيديكم 
فرط » وأنا عليكم شهيد » وان موعدم الحوض » وإنى لأنظر إليه 
وا فى مقامى هذا » ونی لست أخشى عليكم أن تشركواء ولكن 
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أخشى, عليكم الدنيا أن. تنافسوها » قال عقبة : وکانت آحر نظرة 
نظرتها إل .رسول الله يله 
معاوية بن قرة قال : أشد الناس يوم القيامة حساًا الصحيح الفارغ 
ى هريرة رضى الله عنة قال : قال رسول الله عله : « مارأيت 
مثل الجنة تام طالبها ولا رأيت مثل النار نام هاريها » . 
سن بن مالك قال : يؤئى بقعم بأحل الا من الكفار فيقول له 
سبحانه وتعالی : اغمسوه غمتة فى النار » فيقال له : هل رأيت نعيما 
قط ؟ فيقول لا » ویزتی بأشد الؤمنين ضرا فيقول اغمسوه غمسة فى 
الجنة فيقول له : هل رأيت ضرا قط أو مسك بلاء قط؟ فیقول: لا . 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله عم : « جبع الميت ثلاثة فیرجع 
اثنان وييقى واحد » يتبعه أهله » وماله » وعمله » فيرجع أهله » وماله » 
ویقی معه عمله» . 
أنس بن مالك عن البی يه قال : « يجاء بابن آدم يوم القيامة 
بين يدى الله » فيقول له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا 
صنعت ؟ فيقول : يا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما کان فارجعنی 
تك به » فإذا عبد لم يقدم خيرًا فیمضی به إلى التار » . 
عمد بن المتكدر قال : يقال يوم القيامة أين الذين کانوا يتزهون 
أُفسهم وأساعهم عن للهو. ومزامير, الشيطان ۰ اجعلوهم فى رياض 
السك » ثم يقول للملائكة : آسعوهم حمدى وثائى عليهم وأخبروهم 
لا خوف علیهم ولا هم یعزنون . 
عن یی سعید - أظله رفعه - قال : « یژتی بالوت يوم القيامة 
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کالکیش الأملح حتى يوقف ين الجنة والنار؛ فيقال : يا أهل الجنة 
هذا الوت ويا أمل انار هذا لو قال : فبدح وهم ینظرون فلو مات 
أحد فرخا لمات أهل الجنة » ولومات أحد حرا لات أهل ار » . 
آیی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كله : « ما من حد 
يموت لا ندم » قالوا : وماندامته ؟ قال : إن كان محسنا ندم أن 
لايكون أكثر من الاحسان » وان كان مسيًا ندم أن يكون نرع » . 
أسد این الیمنی قال : غزونا مع ی موسى الأشعرى فتال : قال 
رسول الله َه : « لا تقوم الساعة حتى يكثر ارج » قلنا : وما ارج ؟ 
قال : « القتل » . 

. عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عله : « أول ما يقضى 
بين الناس یوم القيامة فى الدماء » . 

یی هريرة قال : قال رسول الله تله « لن يلج الجنة أحد بعمله » 
قالوا : ولاإياك یا رسول الله » قال : ولاإياى إلا أن يتغمدتى الله 
برحمته » أو تسعنى منه عافيته » . 

ت قال : قال رسول الله تله : آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح 
فقول الخارت :من ات 4 فقول : مسد يقول :بك فرت أن 
لاأفتح لأحد قبلك » . 

معاذ بن جبل قال : قال رسول الله كه : « إن شنتم أنبأتكم بأول 
سورة ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة » ويأول مایتولون ؟ 
قالوا : نعم يا رسول الله » قال : يقول الله للمَؤمنين قد أحبيتم لقائى ؟ 
فيفولون : نعم ياربنا » فيقرل : ۸ ؟ فیقولون : رجونا عفوك 
ورحمتك ۰ فيقول : إنى قد وجبت لکم رحمتى » . 

۱۹ 


انس بن مالك قال : بيدما نحن جلوس عند رسول الله عله وسلم 
إذ قال : يطلع عليكم الان رجل من أهل الجنة » قال : فأطلع رجل 
من الأنصار تنطف يته من ماء وضوله معلق نعليه بيده . الشمال ؛ 
فلما كان من الغد » قال رسول الله ته يطلع عليكم الآن رجل من 
أهل الجنة » فاطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأول » فلما كان من 
الغد » قال . رسول الله كله : يطلع غليكم الآن رجل من أهل الجنة » 
فاطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأول » فلما قام رسول الله يله » 
اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له : إنى لاحيت أبى فأقسمت 
یی لاأدخل عليه ثلاث ليال » فإن رأيت أن تزوینی إليك حتى تمل 
يمينى فعلت › قال 
قال انس : فكان عبد الله بن عمروبن العاص يحدث أنه بات معه 
ثلاث ليال فلم بره بقوم من الليل بشىء غير أنه إذا تقلب على فراشه 
ذكر الله ۰ وكبره حتى يقوم لصلاة الفجر فيسبغ الوضوء » قال 
عبد الله : غير أنى لا أسمعه يقول إلا خيرًا » فلما مضت الثلاث الليال 
وکدت أن أحتقر عمله » قلت : ياعبدالله ؛ إنه لم يكن بينى وبين 
والدى غضب ولا هجر » ولكنى معت رسول الله تله يقول لك 
ثلاث مرات فى ثلاث مجالس يطلع عليكم لا رجل من أهل الجنة » 
ناطلت أنت فى تلك الثلاث الرات فاردت أن آری إليك » فانظر 
ماعملك ؟ فأقتدى بك » فلم أرك تعمل كبير عمل » فما الذى بلغ 
بك ماقال رسول الله يله » قال : ما هو إلا ما رأيت فالصرفت عنه » 
فلما ولیت دعانی » وقال : ماهو إلا ما ریت یر اہی لا جد 7 
نفسی غلا لأتد من السلمین » ولا أحسده عق عير أعطاه الله إياه ۽ 
قل به داش رن عبر هذ الى تلفت يك وی انس لا بطق 
NY‏ 


یی سعيد الخدرى قال : أهل الجنة یلهمون الحمد والتسبيح ا 
يلهمون اللفس . 

ی سعید الخدری قال : قال رسول الله يله : « يقول الله تعالى 
لأهل الجنة : ياأهل الجنة » فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول : 
هل رضیتم ؟ فیقولون : ومالنا لانرضی وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدًا 
من خلقك ؛ فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك » احل علیکم 
رضوانی فلا أسخط . 

الشعبى. قال : يطلع القوم من أهل الجنة إلى قوم فى النار فيقولون : 
ما أدخلكم النار ؟ وإنما آدخلا الجنة بفضل تأدییکم وتعلیمکم قلوا : 


لا کنا تس بالخر ولا نفعله .اه . 


۱۱۸ 


الغلم 


روى ابن البارك بسنده عن : عبد الله بن عمرو قال : دحل رسول 
كله السجد فرأی مجلسین أحد المجلسين یدعون الله تعالى ویرخبون 
إليه » والآخخر یتعلمهن النقه » فقال رسول الله به : كلا المجلسين 
عل خير وأحدهما أفضل من صاحبه » أما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون 
الجاهل » وإنما بعشت معلمًا » هولاء أفضل فجلس معهم . 

عائشة قالت : قال رسول الله تله : « إذا أتى على يوم لا أزداد 
فيه علمًا يقرنى إلى الله فلا بورك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم » . 
أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : حيار أمتى علماؤها » وخيار 
علمائها خيارها » ألا وان الله ینفر للعالم أربعين یا قبل أن يغفر 
للجاهل ذنبًا واحدًا , ألا وان العالم الرحيم يجىء يوم القيامة ون نوره 
قد أضاء يمشى فيه بين المشرق والمغرب كا يضىء الکوکب الدری. 
ابن یی جعفر أن رسول الله ته حين بعث معاذًا يعلم الدين قال 
له : لأن يهدى الله بك رجلا ولحدًا حير لك من الدنيا ومافیها . 
الحسن قال : لا يزال العبد بخير إذا قال » قال لله » وإذا عمل 
يعمل لله . 

حبيب بن حجر القيسى قال : كان يقال : ما أحسن الايمان يزينه 
العلم » وما أحسن العلم يزينه العمل » وما أحسن العمل يزينه الرفق » 
وما أضيف شىء إلى شىء أزين من حلم إلى علم . 


۱۹۹ 


محمد بن كعب القرظى قال : إذا أراد الله بعبد خيرًا جعل فيه ثلاث 
خصال » فقهًا فى الدين » وزهادة فى الدنيا » وبصرًا بعيوبه . 
الحسن قال : قال رسول الله يه : العلم علمان : علم فى القلب + 
فذلك العلم النافع » وعلم على اللسان فذلك حجة الله على خلقه . 
عبد الله بن مسعود قال : لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من 
قبل أصحاب محمد به وأکبرهم فإذا أناهم العلم من قبل أصاغرهم 
فذلك حين هلكوا . 

موسى يله قال : أى رب أى عبادك أحكم ؟ قال : الذى يحكم 
ناس کا يحكم لنفسه » قال أى عبادك أغنى ؟ قال : أ 

له » قال : فأى عبادك أخشى ؟ قال : أعلمهم بى . 

عن عبد الله قال : کفی بخشية الله علما » وكفى الاغترار بالل 
جپلا » اه 

ی ليل قال ؛ آدرکت عشرين ومالة من أضحاب النبى يله أزاه 
قال فى هذا المسجد فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث 
ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا . 

الحسن أنه قال : كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن بری ذلك 
فى تخشعه » وبصره » ولسانه » ويده » وصلاته » وحدیله » وزهده » 
وان كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خر 
له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها فى الآخرة - اه . 

ابن شهاب قال : بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا یقولون.: 
الاعتصام بالسئن نجاة » والعلم يقبض قبضًا سريعًا فنعش العلم ثبات 
الدين والدنيا » وذهاب الدين كله فى ذهاب العلم . 


۱۰ 


عطاء بن ای رياح قال : ما رآیت مجلسًا قط أكرم من مجلس 
ابن عباس ولا أكثر ذ فقها » ولا أعظم جفنة » آصحاب القرآن عنده 
يسألونه » وأصحاب العربية عنده يسألونه : وأصحاب الشعر عنده 
يسألونه. » فكلهم يصدر فى رای واسع . 

الحسن قال : قال رسول الله كله : « لا ترال هذه الأمة تحت ید 
الله وفى كنفه » ما لم تمال راوها أُمراءها » ولم بزل صالحوها فجارها 
وما لم يمن خيارها شرارها » فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يدهء ثم 
سلط عليهم جبارتهم + فساموهم سوء العذاب ۰ وضربهم بالفاقة 
والفقر وملا قلوبهم رعبًا . 

سفيان قال : كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة » والرجاء 


الضحاك قال : أدركتهم رما يتعلمون إلا الورع . 

أنس بن مالك قال : قال رسول الله بأل : « رأيت ليلة أسرى بى 
رجالا تقرض شفاههم ا مقاريض قلت ون هولاء يا جبرائيل ؟ 
قال : خطياء أمتك الذين يأمرون الناس بالير وينسون أنفسهم » وهم 
یتلون الکتاب » أفلا یعقلون » . 

معاذ بن جبل : اعلموا ما شنتم أن تعلموا فلن يأجرك الله بعلم 
حتی تعملوا - اه . 

أبى الدرداء : إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال 
لى قد علمت فماذا عملت فيما علمت - اه . 

أبى الدرداء قال : إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عام 
لا ينتفع بعلمه - اه . 


۱۳۱ 


ا تعوذوا بالله من فتنة العابد. الجاهل وفتتة العالم الفاجر 
فان فتنتهما فتنة لكل مفتون . 

مالك بن دینار قال : سألت الحسن عن عقوبة العام ؟ قال : موت 
القلب » قال : وماموت القلب ؟ قال : طلب الدنيا بعمل الآخرة . 

عبد الله قال : نی لأحسب”الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيعة 
يعملها . 

سلمة بن نبيط قال : قلت لأبى » وكان له صحبة لو غشيت هذا 
السلطان فقال : إنى أخيئى أن أشهد مشهدًا يدخلنى النار . 


۱۳۲ 


الصلاة 


روك لین البارك پسنده عن : عبيد الله بن ی جعفر قال : قال 
رسول الله ع :ه من أجاب داعی الله .وأحسن عمارة مساجد الله 
كانت تحفته بذلك من الله الجنة » فقيل : يا رسول الله : ما أحسن 
عمارة مساجد الله ؟ قال : لابرفع فيها صوت » ولا يتكلم فيها 
بالرفت » . 

یی هريرة عن البى يه قال : پسباغ الوضوء عند الکاره من 
الکفارات » وكثرة الخطا إلى الساجد من الکفارات » وتظار الصلاة 
بعد الصلاة من الکفارات وذلك الرباط وذلك الرباط » . 

ی هريرة عن اللبى لله قال : « الكلمة الطيبة صدقة » وکل 
خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة » . 

يى الغسانى قال : قال رسول الله به : « مشيك إلى المسجد 
ورجوعك إلى بيتك فى الأجر سواء » . 

عقبة بن عامر الجهنى عن اللبی به قال : « من خرج من بيته 
إلى المسجد كتب له کانباه بكل خطوة . يخطوها عشر حسنات » 
والقاعد فى المسجد ينتظر الصلاة. كالقانت ويكتب من الصلین حتی 
يرجع إلى بيته » . 

ثوبان قال : قال رسول الله يه : «.استقیموا ولن- تحصوا » واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة » ولابعافظ على الوضوء إلا مؤي » . 

r 


سعد بن إبراهيم عن أيه أنه قال : ممع عمر بن الخطاب رجلا فى 
المسجد يتكلم فقال : تدرى اين انت . 

عمرو بن میمون اقال : کان صخاب رسول الله ع یقولون : إن 
یوت الله فى الأرض للساجد ون حمًا على الله أن یکرم من زاره 
نیها . 

حبیب بن أبى ثابت قال : كان يقال إيتوا الله فى بیته فإنه لم يوت 
مثله فى بيته وأنه لاأحد أعرف بحق من الله عز وجل . 

ی الدرداء قال : إن من فقه الرء إقباله على حاجته حتى يقبل على 
صلاته وقلبه فارغ . 

میمون بن جابان قال : ما رأيت مسلم يسار متلفتا فى صلاة قط 
خفيفة ولا طويلة » قال : ولقد انهدمت ناحية من السجد » ففزع 
أهل السوق لهدمتها وإنه لفى للسجد فى الصلاة فما التفت . 

صلة بن أشيم قال : قال رسول الله عله : « من صلی صلاة لا يذكر 
فيها شيًا من آمر الدنيا ثم سأل الله یا أعطاه » . 

ی هريرة عن النبى ب 3 
بالسواك عند كل صلاة » ولاخرت العشاء إلى نصف اللبل أو إلى ثلث 
الیل » وذكر نزوله عز وجل : فقال : من الذى يدعونى فأستجیب 
له ؟ من ذا الذى يسألنى فأعطيه ؟ من ذا الذى يستغفرنى فاغفر له ؟ 
حتى يطلع الفجر » . 

ی حسین الجاشمی قال : عل لعامر بن عبد قیس : اددع فك 
فى الصلاة ؟ قال : نعم » فلما ولوا قيل قال للذين سألوه » أو قال 


۱۳ 


قال : « لولا أن أشق على آمتی لأمرت 


هم أحدث نفسی بالوتوف بین یدی الرب سبحانه وتعالى > ومنصرفی 
من بين يديه . 

عمر بن عبد العزيز قال : كان العلماء يهاب أحدهم الرحمن سبحانه 
وتعالى أن يشد النظر بين يديه مادام يصلى . 

عدى بن حاتم قال : مادخل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليها . 
عمار بن ياسر : لا يكتب للرجل من صلاته ماسها عنه . 
عائشة عن رسول الله تنه قال : « ما من امرئ يكون له صلاة من 
الليل » ويغلبه عليها نوم › إلا كتب له اجر صلاته وكان نومه عليه 
صدقة » . 

لس بن مالك قال : كان النبى ته إذا صل الغداة فى سفر مشى 
على راحلته قليلا » . 

عبيد الله بن المغيرة أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان 
يسبح قبل صلاة الظهر حتى يفىء الفىء أربع ركعات يطيلهن حتى 
أقول قد قرأ فى بعضهن بسورة البقرة . 

سعد بن إبراهيم عن أيه قال : كان عبد الرحمن بن عوف يصلى 
قبل الظهر صلاة طويلة » فإذا سمع شد عليه ثيابه وخرج . 

أبى عبد الرحمن المبلى قال : إذا صليت الغرب فقم فصل صلاة 
رجل لا يريد أن يصلى تلك الليلة » فما رزقت من الليل قياما كان خيرًا 
رزقته وان لم ترزق قياما » كنت قد قمت اول الليل . 

عبد الله بن عمرو بن العاص قال : صلاة الأواين الخلوة التى بين 
المغرب والعشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة . 


۱۳۰ 


محمد بن اللکدر يحدث أن البی ته قال : « من صلى صلاة بين 
المغرب إلى صلاة العشاء » فإنها صلاة الأواين » . 

عبد الرحمن بن. الأسود عن یه قال : ما أتيت عبد الله بن مسعود 
فى تلك الساعة » إلا وجدته يصل » فقلت له فى ذلك » فقال : نعم 
ساعة الغفلة يعنى ما بين المغرب والعشاء . 

ثابت البننلى قال : كان أنس يصلى ما بين الغرب والعشاء ويقول 
هذه ناشئة الليل . 

عبد الكريم بن الحارث يحدث أن رسول الله به قال : « من ركع 
عشر ركعات بين المغرب والعشاء بنى له قصر فى الجنة » فقال عمر بن 
ٍ نكثر قصورنا أو بيوتنا يا رسول الله ! » فقال رسول 
الله يلله : الله أكثر فضل ء أو فال : أطيب » . 

لبن طاووس عن أيه قال : كان رسول الله كه يصلى سبع عشرة 
رکعة من اليل 5 

هيد بن عبد الرحمن يقول : قال رسول الله ته : « افضل الصلاة 
بعد الفريضة قيام الیل وأفضل الصوم بعد رمضان صوم ارم » . 
عائشة' قالت : ما حرج رسول الله یه من عندى قط إلاصلى 
رکمتین . 5 1 

حسان بن عطية قال - بلغنا ان رسول الله یه قال : د رکعتان 
برکمهما العبد فی .جوف الليل یر له من الدنيا وما فيها » ولولا أن 
أشق على أمتى لفرضتها عليهم » . 

مرة قال : قال عبد الله : فضل صلاة الليل على النهار كفضل صدقة 
السر على العلانية . 

۱۳۹ 


ضمرة من خیب بن هیب فال قال : رسول الله كته + و ما قرب 
العبد إلى الله تعالى بشىء أفضل من سجود خفى » . 

یی الدرداء قال : لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يومًا واحدًا الظماً 
1 بالمواجر ۰ والسجود فى جوف الیل ۰ ومجالسة قوم يتتقون من 
خیار الکلام کا یتقی من اطایب الثمر . 

معضد قال : لرلا ظماً للواجر » وطول ليل الشتاء » ولذافة التهجد 
بكتاب الله عز وجل ما باليت أن أكون يعسوبًا . 

أبى هريرة قال : كانت صلاة رسول الله يه بالليل يخفض طورًا 
ويرفع طورًا 

سعيد بن جبير قال : قال مسروق : ما أسى من الدنيا حل شىء 
إلاعلى السجرد لله عر وجل . 

عمر بن الخطاب قال : لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه » ولكن 
انظروا من إذا حدث صذق » وإذا العمن أدى » وإذا أشفى ورع . 
حسان بن عطية قال : إن الرجلين ليكونان فى صلاة واحدة وان 
بينهما من الفضل لکما بين السماء ولارض » ثم فسر ذلك أن أحدها 
يكون مقبلا على الله بقلبه » والآخر ساه غافل . 

یی ذر قال : قال رسول له : لا يزال الله مقبلا على العبد فى 
صلاته مالم يلتفت » فإذا حرف وجهه انصرف عنه . 

مجاهد فى قول اله : وَقُومُوا لین قال : من القدوت 
الركوع والخشوع » وغض البصر » وخفض الجناح من رحمة الله 


من الآية ۲۳۸ . 


سبحله وتعالى » فکانت العلماء إذا قام أحدهم هاب الرحمن سبحانه 
وتعالى أن يشد نظره إلى شىء أو يلعنت أو بقلب الحصى أو يعبث 
بشىء أو يحدث نفسه بشىء من الدنيا إلا نامیا مادام فى صلاته . 
أبى ذر قال :.قال رسول الله يه : « إذا قام أحدم إلى الصلاة 
فان الرحمة تواجهه » فلا يحركن الحصى » . 

مسلم بن يسار : إنك إذا كنت قائما بين يدى امير أحببت أن يراك 
متخدمًا لينجح لك حاجتك » قبل فين متهى النظر فى الصلاة » 
قال موضع السجود حسن . 

مطرف عن أيه : قال : آنبت النبى تله وهو يصلى ولجوفه أزير 
كازيز المرجل يعنى ب 

عبد الله بن هبيرة أن آبا هريرة كان يقول : الصلاة قربان » والصدقة 
فداء > والصيام جنة » ما مثل الصلاة كمثل رجل آراد من إمام 
حاجته فاهدى له هدية » ومثل الصدقة كمثل رجل اسر فقدی نفسه » 
ومثل الصيام كمثل رجل لقى عدوا وعلية جنة حصينة » وقال : إذا 
قام العبد يعنى إلى الصلاة . فإنه فى مقا عظيم واقفٌ على الله یناجیه 
ويترضاه قائم بين یی الله الرحمن سبحانه وتعلل يسمع قوله » ويرى 
عمله » ويعلم ماتوسوس به نفسه » فليقبل على الله سبحانه بقلبه 
وجسده ثم ليرم یصره قصد وجهه حاشتا أو ليخفضه فهو أقل لسهره 
ولا یاتفت ولايحرك یا بيده ولا برجله » ولا شيا من جوارحه حتی 
يفرغ من صلاته » ولييشر من فعل هذا ولا قوة إلا بالله عز وجل . 
عون بن عبد الله قال : أوصى رجل ابنه فقال : يا بنى علبلف بتقوی 
اله وان استطست أن تکون اليوم خيرًا منك أمش + وعدا حير منك 
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اليرم نافعل » وإذا صليت صلاة فصل صلاة مودع . وإياك وكثرة 
تطلب الحاجات فإنها فقر حاضر وإياك وما يعترر منه . 

عبد الله إذا كان العبد فى صلاته فإنه يقرع باب الملك وأنه من 
يداب قرع باب الملك يوشك أن یفتح له . 

یی هريرة قال : إن أقرب مایکون العيد من الله تعال ساجدًا + 

فأكثروا الدعاء عند ذلك . 

القاسم بن محمد ينول : إن الصلاة النافلة تفضل فى السر على 
العلانية كنضل الفريضة فى الجماعة . 

أنس بن مالك قال : كنت جالمًا مع البى تله فى المسجد ورجل 
يصلى نقال : الهم نی أسألك بأن لك الحمد لا إله إلاأنت النان بديع 
السموات والارض ياذا الجلال والا کرام با حى يا قيوم » أسألك 
النبى مله هل تدرون بمادعا ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم فقال : 
الله پاسه السظیم الذى إذا دعی به اماب واذا سعل به أعطى . 

عبد الله + بن أب أوفى قال - قال رسول الله يله :« من كانت له 
حاجة إلى الله » أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضاً وليحسن وضوءه » 
وليصل ركعتين ولیشن على الله تبارك وتعلل » وجل وعلا » وليصل 
على محمد یی لب ثم ليفل لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله 
رب العرش العظيم والحمد لله رب العالین ‏ اللهم إلى أسألك موجبات 
رحمتك وعزائم مغفرتك ۰ والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل 
ذنب » اللهم لا تدع لى ذنبا إلا غفرته » ولاهما إلا فرجته » ولا حاجة 
هی لك رضا إلا قضيتها ياأرحم الراحمين » . 

ی هريرة قال - قال رسول الله ته : « الصلوات كفارات للخطایا 
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واقرأوا إن شنم : إن الحستات يدهن السيئات » ذلك ذكْرى 
داك 04 . 

محمد بن كعب القرظى قال - بلغنا أن رسول الله كله قال + 
« إن الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » کنارات لا بينهن 
ما اجتعبت الكبائر ؛ قال حمد ين كعب ا القران :طن 
یر ات کا نله ع اگم 
کا وقل محمد : ل رأقِم الصّلاة طرفی الهَارٍ وَزْلَا من 
ال . قال - فطرفا النهار : الفجر والظهر ولعصر » وزلفا من 
الليل : المغرب والعشاء 8 الحسات بذهين السات . فهى 
الصلوات الخمس . 

عبد الله بن سلام قال : كان النبى عله إذا نزل بأهله الضيف أمرهم 
بالصلاة” ثم قرأ جوم من بالصّلاةٍ واصطیر ليا لا سالك 
رز ° لآية . 

یی هريرة أن النبى تله قال : « أبردوا بالصلاة فى الحر فان حرها 
من فيح جهنم أو فيح جهنم » . 

سالم بن أبى الجعد قال : قال سلمان : الصلاة مكيال فمن أوفى 
أوفى له » ومن طفف نقد علمتم ما قال الله فى المطففين . 

الحسن أن رسول الله عه قال : مثل الصلاة المكتوية کالیزان من 


آوفی استوفي . 


(۱) مود 
(۱) اساء 
() طه : من الآية ۱۳۲ . 
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عقبة بن عاصم أن النبى تله : صل على قتلى أحد بعد ثمان سنين 
كالمودع للأحياء » والودع للأموات ثم قال : إنى من بين أيديكم 
فرط ونا عليكم شهيد » وان موعدک الحوض وإنى لأنظر إليه فى 
ل 
أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها » قال عقبة : وكان آخر نظرة نظرتها 
إل سل فک 

: أنه توضاً فمسح على نعليه ۵ ثم ال : لولا آئی ریت رسول 
ل 
ی هريرة أن النبى ی : « سها ثم سجد سجدتین » » وقبل لابن 
سيرين هل سلم ؟ قال ثبت عن عمر أنه قال : سلم . 
سعد بن ایی وقاص عن أبيه قال : کان رسول الله يلل يسلم عن 
يمينه وعن شماله ختی یری بیاض خده » فقال الزهرى !یل بن 
محمد ان رسول الله به » فقال له إسماعيل : امعت 
حديث النبى ييه كله ؟ قال : لا ؛ قال فالنصف قال ۲ لقال : 
فالثلث ؟ قال :لا : قال : فهذا فيما لم تسمع . وقال عقبة فى حدیله : 
فالثثين ؟ قال : لا . قال فالتصف ؟ قال : لا . قال فهذا فى النصف 
الذى لم تسمع . 


۳۹ 


الصمدقة 

روى. ابن المبارك .بسنده عن + .عقبة بن عامر قال : “معت الب 
به يقول : کل امرئ فى ظل صدقنه يوم القيامة حتى يقضى الله بين 
نس . 

عقبة بن عامر قال : معت رسول الله بل يقول : كل امرئ فى 
ظل صدتته حتى يفصل بين الناس » أو قال يحكم بين الناس قال يزيد : 
كان ابو الخير لا يخطعه يوم لا يتصدق فيه بشىء ولو كعكة أو بصلة . 
عبد الله بن مسعود تال : ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت فى 
يد الرب قبل أن تقع فى يد السائل وهو يضعها فى بد السائل + قال : 
وهو فى القرآن فقرأ عبد الله طلم يتما أن اله هو ینبل او 
عن اوو » وان المدقًا تٍ4 . 

یی هريرة عن البی بيه قال : ما من عبد مسلم یتصدق بصدقة 
ل ل 
فيربيها » کا يربى أحدك فلوه ‏ أو فصيله حتى تبلغ المرة مثل أحد . 
عكرمة قال : قال رسول الله تله : تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد 
من الجالع » وتطفی الخطيئة كا يطفئ الماء الثار . 

عمرو بن مرة أنه ممع خيثمة يحدث عن عدى بن حاتم عن ای 
َيه » أنه ذكر النار فتعوذ منها » وأشاح بوجهه مرتين أو ثلاث 


(ا) التوية : من الا 


۱۳۳ 


مرات: » ثم قال : إتقوا النار .ولو بشق تمرة » فإن ۸.تجدوا فبکلمة 
طيبة . 

عبد الله بن .مشعود- قال ؛ قال. رسول الله عله : لا..حسد لا فى 
تین رجل "تاه الله مالا فسلطه.على هلکته فى الحق ؛ ورجل آنه الله 
حکمة: فهو یقضی بها ويعلمها . 

الحسن قال : قال رسول ال : ما أنفقتم على .أهليكم فى غير 
إسراف ولا إقتار فهو فى لبیل اله 

یی مسغود أن بیع قال : ان السلم إذا أنفق .عل أفلة نفقة 
وهو يختسبها كانت له صدقة . 

سليمان بن عامر قال : تال رسول الله كله : صدقتك عَلَى السلمین 
صدقة » وعلى ذى رحم صدقة وصلة . 

الزهرى قال : تصذق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله 
يلل بشطر ماله أربعة الاف . ثم تصدق بأربعين ألفا » ثم تصدق 
بأربعين آلفا » ثم تصدق بأربعين ألف دینار » ثم حمل على خمسمائة 
فرس فى سیل الله » ثم حمل على آلف وحممالة راخلا فى سبيل 
الله » وکان عامة ماله من التجارة . 

عن عررة بن . الزبير قال : لقد تصدقت. عائشة؛ بسبعين لا وان 
درعها برقع : 

سفيان, بن عيينة عن صابجب له یذ کره,عن بعض العلماء .قال : إن 
الله أعطى لكم الدنیا قرضًا » وسالكمره قرضًا » نان أعطيتموها طيبة 
بها أنفسكم » ضاعف الله لکم ما بين السنة ال العشر » إلى سبعمائة 
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ضعف إلى أكثر من ذلك » وإن أخذها منکم وأنتم لها كارهون فصبرتم 

واحتسبتم » كان لكم الصلاة والرحمة » وأوجب لكم الهدى . 

عيد ال بن؛ العيفير قال, .أخبرنی اين اخمی,.عامر بن قیس .:: أن 
عامر بن .قيس کان يأخذ .عطاءه فيجعله فی طرف ثوبه + فلا يلقى 
أحدًا من المساكين إلا أعطاه » فإذا دحل بيته رمى به إليهم فيعدونها 
فيجدوتها سراء کا أعطيها . 

ی هريرة قال : سبق درهم مائة. الف .درهم »قد كان رجل 
أو كأنه رجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله ماثة الف درهم » 
فتصدق به . وكان رجل ليس له إلا .درهمان › فأحذ خیرها ثم 
فتصدق به . 

مالك الدار ».أن عمر بن الخطاب أحذ أربعمائة دينار فجعلها فى 
صرة ثم قال للغلام : اذهب بها إلى أبى عبيدة بن الجراح ثم تله ساعة 
فى البيت حتى تنظر ماذا يصنع » فذهب بها الغلام إليه فقال : يقول 
لك أمير المومنين اجعل هذا فى بعض حوائجك » فقال : وصله الله » 
وره » ثم قال : تعالى يا جارية اذهبی بهذه السبعة إلى فلان » ويهذه 
الخمسة إلى فلان > حتى أنفذها » فرجع الغلام إلى عمر بن الخطاب 
تأخبره ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال : اذهب بها لمعاذ بن 
جبل ثم تله فی ابیت ساعة حتی تنظر إلى ما يصتع » قذهب بها إليه + 
نقال : بقول لك أمير الؤمنين اجعل هذا فى حاجتك فقال : وصله 
الله ورخمه » تعالى یا جارية اذهبى إلى فلان بكذا ؛ وٍل بيت فلان 
بكذا » ول بيت فلان بكذا» فاطلعت امرأة معاذ » فقالت : ونحن 
واللّه مساکین فاعطنا فلم ببق فى الخرقة إلا دیناران ؛ فدحا بها إليها 
۱۳4 


فرجع الغلام إليه فأخبره فسر بذلك عمر ؛ وقال إنهم إخوة بعضهم 
من بعض . ۲ 

الحسن قال : قال رسول ال :إن من الصدقة أن یتعلم الرجل 
العلم يتعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل . 


۱۳۰ 


سو الوا 


روی ابن المبارك بسنده عن :ی هريرة عن النبى يكل “قال : من 
لم يدع قول الزور والعمل به والجهل » فليس لله حاجة أن يدع طعامه 
وشرله ٠‏ 

عطاء بن يسار أنه سمع رسول الله لَه يقول : من صام رمضان 
فعرف بحدوده وتحفظ بما ينبغى له أن يتحفظ فیه ‏ كفر ما قبله . 
یی بن الى كثير عن ای تل قال : إن الله تعالى كره لكم العبث 
فى الصلاة والرفث فى الصيام » والضحك عند المقابر . 

ضمرة بن أبى حنيب قال : قال رسول الله كته : إن لكل شیء 
با وان باب العبادة الصيام . 

انس بن مالك أن رسول الله تله كان إذا أفطر عند أهل بيت قال : 
أفطر عند الصائمون » رأكل طعامكم الأبرار» وتنزلت عليكم اللائكة 
أو قال بلت.. 

عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى تبيه أن الصيام والقران 
يشفعان للعبد » يقول الصيام : رب منعنه الطعام والشهوات بالهار » 
فشفعنى فيه . ويقول القران : رب منعته النوم بالليل » فشفعنى فيه 
فیشفعان . 

معاذ أبو زهرة قال : كان رسول الله عله إذا صام ثم أفطر قال : 
اللهم لك صمت ؛ وغل رزقك أفطرت . 

۱۳۹ 


جابر بن عبد الله قال : إذا صمت فليصم سمعك ربصرك ولسانك 
عن الكلام واحارم » ودع أذى الخادم » وليكن عليك وقار وسكينة 
يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك. وصيامك سواء . 

أم عمارة .بنت کعب جدة حبيب يعنى بن زيد قالت : دخل على 
رسول الله يِه » فقدمت إليه طعامًا فقال لى : كلى .فقلت إنى صائمة » 
فقال إن الصائم إذا أكل عنده طعام صلت عليه الملائكة حتی يفرغ 
منه أو قال حتی يقضوا اكلم . 

سعد بن مسعود أن عثمان بن مظعون أتى النبى ته فقال : ائدّن 
لا "بالاختصاءت. فقال ” رسول- الله -+ لیس منا من خحصی" ولا 
اختصتى: ١‏ إن خصاء آمتی الصنیام » فقال يارستول الله ئن .نا فى 
الترهب » فقال": إن ترهب.أمتى الجلوش فى..الساجد. لانتظاز الضلاة . 


۱۳۲ 


الحج 

روى این البارك بسنده عن ٠:‏ سالم عن أبيه أنه كان یکثر الاشتراط 
فى المح وقول : لیس تبیکم سة رسول الله يك . 

عن جابر عن النبى عله سئل عن العمرة. أواجبة هی ؟ قال : لا 
وأن تعتمروا خير لكم . 

يحبى بن عبد الله قال سمعت. ایی یقول : ضحى رسول الله يله » 
بكبشين أبلحين موجوءين » فقرب أحدهما فقال : اللهم منك وإليك » 
اللهم إن هذا عن أمة محمد وأهل بيته » ثم قرب الآخر فقال : يسم 
الله اللهم منك وإليك » اللهم هذا عمن وحدك من أمتى . 


۳۸ 


روى ابن المبارك بسنده عن : معاذ بن جبل قال : ما عمل عبد 
من عمل .أنجى له غدًا من ذكر الله تعالى . 

عبد الله بن بشر صاحب«نبى تله يقرل قال رجل : يارسول الله 
أى العمل أفضل ؟ قال : لايزال لسانك رطّا من ذكر الله . 

الحسن قال : ستل النبى تله : أى الأعمال أفضل ؟ قال : أن 
تموت ولسانك رطب من ذکر الله تعال . 

ی هريرة ون فى بیت هذه يعنى أم الدرداء أنه سم رسول الله 
لله بر عن ربه أنه قال : نا مع عبدى ما ذكرنى » وتحرکت یی 
شفتاه . 

خالد بن معدان تال : إن الله يقول : من ذكرنى فى نفسه ذكرته 
فى نفسى ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ أفضل - أو قال أطيب 
- منه وأكرم قال - وقال : ما من عبد يضع صدغه للفراش » وهو 
يذكر الله تعالى إلا كتب ذاكرًا حتى يستيقظ متى استیقظ . 

ی هريرة وی سعيد الخدرى عن البى بل : ما اجتمع قوم 
يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة » رتغشتهم 
الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده . 

ی هريرة آن. رسول. ال عله قال : سبعة يظلهم الله فى ظله 
يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله > إمام عادل » وشاب نها فى عبادة 

۱۳۹ 


لله عز وجل » ورجل كان قلبه معلقًا فى المسجد » ورجلان تحبا 
فى الله عز وجل » ورجل ذكر الله فى الخلاء ففاضت عيناه » 
ورجل دعته امرأة ذات منصب_وجتشالإل) نفسها فقال نی أخاف 
الله رب العالمين » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
یی سعيد القبری قال : قیل يا رسول الله ای الحاج أعظم أجرًا ؟ 
قال.: أكثرهم لله ذكرًا ء 'قال فأى الصلین أعظم جرا ؟ قال : أكثرهم 
لله ذكرًا . قال : فى الجاهدین أعظم راء قال : أكثرهم لله اذكرا » 
قال زهرة: فأخبرنق' آبو سعيد للقبری :أن عمر بن الخطاب قال لأبى 
بكر : ذهب الذاكرون بكل خير . 

My‏ تفين أن "رسول الله يكل قال 

:إن ربكم يقول إن عبدى کل عبدى الذی یذکرنی ون کان 

سکاف قرنه . 

آنی سعید ,الخدزی أن رجلا ناه وقال : أوصنی یا آبا سعید . 
فقال له سید شالت عما-شالت عه من بلاق » قال + ومیل 
يتقو الله > فإنه رال کل شىء + وعليك" بالجهاد فإنه آرهبانية 
الإسلام » وغليك بذكر الله وتلاوة القران قانه روحك فى أل 
السماء - وذكرك فى أهل لارض > وعليك بالصمت إلا فى حن 
فإنك به تغلب -الشيطان” 

مالك بن أنس قال : بلغنى أن عيسئ بن مریم قال لقومة : 
« لا تكثرو: الكلام. بغير ذكر الله تغل فتقسواء قلوبكم : فان القلب 
القاسى بعيد من الله » ولكن لاتعلمون » ولا تتظروا فى ذنوب الناس 
لفله 


كأنكم" آرباب وانظروا فيها کانکنم عبید » الما النامن رجلان »ميل 
ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية » . 

عد الوهاب بن الورد. قال :ما اجتمع قوم فى مجلس, أو ملا 
إلا كان ولاهم باه الذی یفتح بكر الله ,ع وجل حتی يفيضوا فى 
ذكره » وما اجتمع قوم فى مجلس أو ملاً إلا. كان أبعدهم من الله 
الذى یفتح. بالشر ثم یخوضوا فيه . 

سعيد. بن جبير قال : الخشية: أن تخشى الله حتى تحول خشيته 
بينك وبين معصيته 4. فتلك الخشية ۰ والذكر طاعة الله > ومن أطاع 
الله نقد. ذكره » ومن لم يطع الله فليس بذاکر وإن أكثر التسبيح ' وتلاوة 
الکتاب . 

خالد. بن. عمران.یقول : .قال رسول اه :: من أطاع الله فقد 
ذکر الله » وان قلت صلاتهوصيامه. وتلاوته القران... ومن عصی ال 
فد نسي ال" وان کثرت,.صلاته_وصیامه زوتلاونه الفران : 

عیسی بن عمرو قال : كأنهم ذکروا عند ریع بن خیم شيا 
من أمر الناس ۰ فقال ,ريبع :, ذکر الله خير لکم من ذکر الرجال . 
جزة من يعض ولد این..مسعوذ قال :. طوبى ان أخلض دعاءة 
وعبادته لله ۰ ول يشغل قلبه بما ترى عيناه » ولم ينسه ذكر الله 
ما تسمع, آذناه » ,ولم .يرن نفسنه, ., بما, اعطى غيره . 

یی هريرة. قال : قال رسول الله ل : نی. لأستغفر الله . وأتوب 
إليه فى كل يوم مائة مرة . 

عمرو ین دینار عن عد بن عمیر قال : « الأزات للفيط » النی 
لا يقوم من مجلسه حتی يستغفر الله سبحانه وتغالى . 
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عبيد بن عمير فى قول الله تعالى : فة كان وی مور( . 

قال : هم الذين یذکرون ذتوبهم في الخلاء ویستففرون منه . 

على بن یی طالب قال : ما حدثبی آحد+عن ‏ رسول الله عه 

إلا استحلفته غير أبى بكر » اه حدثتى أو بكر » وصدق أبويكر + 
سم النبى عه ویفول : ما من رجل يذنب ذا : 

بت زا 

مالك بن الحارث قال : يقول الله تعالى : إذاا شغل عبدی ثناژه 

على » عن مسألتی أعطيته أفضل ما أعطى السائلين . 

عبيد بن عمير قال : تسبيحة بحمد الله فى صحيفة موّين خير له 

من جبال الدنيا تسیر معه ذهبا . 

سعيد بن جبير قال : إن أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون 

الله على كل حال » أو قال فى السراء. والضراء . 

الحسن أن رسول الله به سمع رجلا يقول : الحمد لله بالاسلام 

فقال : إنك لتحمده على نعمة عظيمة . 

نی سعيد مول ابن عامر أن رسول الله لله مر على رجل وهو 

يقول : الحمد لله الذى جعلنى من أمة محمد ء فقال رسول الله يلل : 

كفي يها من تعمة . 

سید بن جبير قال : إذا قال آحدک لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له »له الاك وله امد » وهو على كل شىء قذير » فلیقل الحمد لله 

رب العالمين ثم قرا طلا مُخْلِصِينَ له الي الحمد لله رت العالین 


(۱) الاسراء : من الآية ۲۵ , 


ذلا 


عثمان بن حيان قال : أكلنا مع ام الدرداء طعاما فأغفلنا الحمد لله » 
فقالت : يا بنى لاتدعوا أن تأدموا طعانکم بذكر الله أكلاً وحمدًا حيرا 
من أكل وصمت . 

شهر بن حوشب قال : كان يقال إذا جمع الطعام أربعًا كمل کل 
شىء من شأنه : إذا كان أوله حلاله » وذكر اسم الله تعالی » وكثرت 
عله دی » وح الله الل له حین قرخ سنه فقدد گم گل شی 
من شاله . 

الحسن أن رسول الله يله قال : ألا آنتکم بأنضل الکلام : ليس 


القران » وهو من القران. سبحان الله » والجمد لله » ولا إله إلا الله رالله 


عيد الرحمن بن أبى ليل قال : نزل بى الدرداء رجل فقال 
أبو الدرداء : أمتيم فنسرح » أو ظاعن فعلف ‏ قال : بل ظاعن » 
فقال : ما أجد لك شب أعلمكه أفضل من كلمات سمعتهن من رسول 
الله يله أو قال علمنيهن رسول الله مله تدرك به من قلبك رلا يدركك 
من بعدك إلا من جاء بهن » تكبر فى دبر كل صلاة ری وثلاثين » 
ومد ثلاث وثلاثين. ونسیح ثلا ولائین . 

قيس بن بشر التخلبی قال : كان أنى جليسًا لأ الدرداء بدمشن » 
وكان بدمشق رجل من أصحاب رسول الله له من الأنصار يقال له 
ابن الحنظلية » وکان رجلا متوحدًا قلما يجالس الاس » إنماهو صلاة . 
فإذا انصرف فإنما هو تكبير » وتسبيح وتهليل حتى يأتى منزله » فمر 
بنا يوثأ ونحن عند أبى الدرداء فشلم فقال أبوالدرداء : كلمة تتفعنا 


۱:۳ 


ولاتضرك فقال لنا..رسول الله يِه : إنكم قادمون على إخوانكم » 
فأصلحوا. لبانكم وأصلحوا _رجالكم حتی تكونوا. كأنكم ‏ شامة. فى 
الئاس إن الله لا حب الفحش والفحش . 

ربيع بن خیلم قال : أقلوا الكلام إلا فى تسع : تسبيح ۰ ونحميد » 
وتهايل » وتكبير ». وقراءة القران ۰ وأمر بالمعروف ». ونهى عن المخكرء 
وسوالك الخير » وتعوذك من الشر . 

ی ذر قال : قال رسول الله عله : آلا أدلك على كلمة کنر 
من كتوز الجنة ؟ قلت بلى. یا رسول الله ! قال : لا حول ولا قوة 
لا بل 

ی مونی الأشغرى ال :“كنت مغ رسول الله كته فى غزاة فلما 
أقبانا وأشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيرة » ورنعوا بها أصواتهم » 
ال رسول الله َه : إن -ربكم ليس بأضم .ولا غائب © هو بيتكم 
ویون“ رژوس _رواحلکم<» ثم .قال : یا عبد الله بن .قي ! ألا أعلمك 
كلمة کنزا من کنوز: الجنة ؟-لا حول ولااقوة إلا بالله . 

عبد الله یی طلحة عن أبيه: أن رسول- الله يله جاء اات یوم > 
والبشر يرى” فى وجهه فال : إنه جاءتى. جبرائیل .فقال :. اما برضيك 

يا محمد ؟ أن لايصل عليك آخد من أمتك إلا صلیت علیه: عشرّا » 
ولا يسلم عليك,أحد. من أمعك إل سلمت عليه عشرًا . 

الحسن قال : قال رسول الله ته : بحسب المؤمن من البخل إذا 
ذكرت عنده « فلم يصل على » صلوات الله عليه وسلم تسليمًا . 

عبدالله ين عمرو أن رجلا قال : يا رسول الله ! إن الژذنین, يفضلوتاء 
قال رسو الله ب نر قولرا کا, يقولون + فاذام فرغت فسل, تعطه . 
és‏ 


عبد الله بن یی أوفى. قال : كان رتتول الله “عكقه-.إذا أصنیح قال 
آفیحنا واضیح اللك ولکبرناء والعظعة: والخان "اول "وللهار » 
وما سكن أفيها لله وه لا شريك له > الهم اجعل أو هذا الهاز 
صلاحًا . واوسطه افلانحا » واحره نجَاحًا » وأسألك خير الدنيا والاخرة 
يا أرحم ' الراحمين ". 

الحسن- أنه قال. : إذاء نظر إليك: الشيطان فراك ملذاويًا فى. طاعة الله 
فبذاك وبثاك » فراك مداوما:ملك "ورفضاك" وإذا كنت مرة هكذا » 
ومرة هكذا طمع فيك . 

عن بى الضحى قال : سمعته يقول : إن عباد الله الذين لا خرف 
عليهم ولاهم يحزنون الذين إذا رژوا ذكر الله . 

الحسن قال : قال رسول الله تله : إن عباد الله إذا روُوا ذكر الله 
تعال . 
الحسن قال : إن من أفضل العمل » الررع والتفكر . 

عون بن عبد الله قال : قلت لأم الدرداء : ای عبادة أبى الدرداء 
كان أكثر ؟ قالت : التفكر والاعتبار 

حميد بن هلال : خرج أبو رفاعة يريد السوق فلقى رجلا فقال 
أبن تريد ؟ فلما أكثر عليه قال : أذكر الله عز وجل حيث لا يذكر . 

یی الدرداء قال : إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله » 
ويحببون الله إلى الناس والذين براعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة 
لذكر الله عر وجل . 1 0 

سعيد بن جبير قال : سعل رسول الله ته من أولياء الله ؟ قال 
الذين إذا رژوا ذكر الله عز وجل . 

14 


عبد الله بن مسعود أن الجبل يقول للجبل : يا فلان . هل مر بك 
رم ذاكر لله فإ قال نعم سر به ثم قرأ عبد الله بن مسعود لل[ الوا 
ال الرس ولا هل جب داك إل توله : ,رن را 
للرّحْمَن وا ٩‏ قال : أفلا تراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير . 
فتادة قال : كان يقال : ما سهر لليل منافق - اه . 

عمر بن: الخطاب قال : من نام عن حزبه » أو عن شىء منه + 
فقرأة غيما ين_متلاة | الفجر ‏ .وصلاة الظهر » کیب له کانما .قرأها 
من اللیل 


(۱) مریم : الایات ٩۱-۸۸‏ . 
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الكصماع 


روى ابن البارك بسنده عن : صفوان بن سايم قال : قال رسول 
الله كله : إن القلوب أوعية وبعضضها أرعى من بعض فادعوا الله أيها 
الناس حین تدعون رأتم موقنون بالاجابة » فان الله لا يستجيب لعبد 
دعاه عن ظهر قلب غافل . 

علقمة بن مرئد وإتماعيل بن أمية أن رسول الله ه كان إذا فرغ 
بن روصلاه رقع يليد وضها رقال :. رب اغفر لى ماقدست + 
وما حرت » وما أسررت » وما اعلنت » وما آسرفت » وماأنت اعلم 
به منى » أنت القدم » وأنت الموّخرء لا إله إلا أنت » لك الملك ولك 
المد : 

رجل من أصحاب النبى يله قال : أتيت النبى له ضحی أقال 
وهو يصن الضحی - حصين يشاك - فسمعته يقول مائة مرة : اللهم 
اغفر الى وارجتی » قال عبد الرحمن يعجبنى الرجل أن يقول هذا فى 
التتحر عند وجه الصبح . 

الحسن فى هذه الآية + فإ اذعونى” اجب لك قال اعملوا 
وأبشروا » فإنه حق على الله أن یستجیب للذين آننوا وعملوا الصالخات 
ويزيدهم من فضله + 

ايى هريرة قال - سمعت رسول الله تله يقول : « يدخل الجنة 


7 خافر : من الآ 


۱:۷ 


من أمتى زمرة هم سبعون لقا تضیء وجوههم إضاءة القمر ليلة لبدر » 
فقال أبوهريرة فقام عكاشة الأسدى فقال : يا رسول الله ادع الله أن 
يجعانى منهم ۰ قال : اللهم. بعله منهم| ) ثم قام رجل من الأنصار 
نقال : ادع الله أن يجعلنى منهم » فقال سبقك بها عكاشة » . 

القاسم" بن عبيد قال : قلت لانس بن مالك : يا ابا جمزة » ادع 
الله انا قال الدعاء يرفعه العمل الصا 

سفيان قال : بلغنا أنه كان من دعاء البى بيه : الهم سلم » سلم . 

أنس بن مالك أن اللبی عاد رجلا من المسلمين قد حر 
وضار مثل الفرخ ۰ افتال رسول الله يله : هل كنت تدعو الله 
بشیء #.قال”: نعم » كنت أقول : أللهم'ما كنت معاقبنى فى -الآخرة 
تمجله لى فى ادنيا فقال. رسول ال + سيحان الله لا تیه 
أو لا تستطیعه فهلا قلت را اا فى الا حَسه وفی ارو 
حَسَنَةَ وقنا عذاب ار 04 فدعا الله فشفاه . 


یی موسی, قال .- كنا مع. الرسول به فجعلنا لا نعلو شرا 
رلا تهيط وا لا رفسا آصواتا بالتكبيرء فدنا ما البی له فتال : 
آیها الناس إنكم لستم تدعون أصم ولا غائيًا ٠‏ إنما تدعون سميعًا 
قيا ٠‏ فأربعوا على أنفسكم » ثم قال 5 لله بن .قيس ألا أعلمك 


الحسن قال - قال داود : رب لا مرض يفنينى. ولا صحة, تنسینی 
.ولكن بين ذلك 
(0 البقرة : الأية ۲۰۱ . 
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الربيع بن خيثم قال : مناشدة العبد لربه عز وجل آن يفول قضيت 
نفسك الرحمة » وما رأيت أحدًا يقول : قد أديت ماعل فأد ما عليك . 
عبد الله بن شداد قال : قال رجل : يا رسول الله ما الأواه ؟ قال 
الأواه : الخاشع الدعاء التضرع ء ثم قرأ إن إِراهِيمَ لو 


قن ا 


1 


الأخلاق 
روى ابن البارك بسنده عن : عمر بن الخطاب قال - قال رسول 
الله ته : إنما الأعمال ب ٠‏ وإنما لكل امرئ ما نوی فمن كانت 
هجرنه إلى لله ورسرله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته 
إل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 
یی بن ی كثير قال - قال رسول الله عله : إن الله لا ینظر إلى 
صورك » ولا إلى أموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ؛ فمن 
كان له قلب صالح تحنن الله عز وجل عليه وإنما نتم بنى ادم أكرمكم 
زيد قال : يسرنى أن يكون لی فى كل شىء نية حتى فى الأکل 
والتوم . 
ای عبيدة :بن عقبة قال من سره أن یکمل له عمله » فلیحسن 
نیته فان الله سبحانه وتعال یاجر الد لذا اخسن نینه . 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال اجلسوا إلى التواین فإنهم أرق 
شىء أقدة - اه . 
سلیمان قال : إن لكل امرئ جوانيًا وبرائيًا » فمن یصلح جوانیه 
يصلح الله برائیه » ومن يفسد جوانيه يفسد الله برائيه . 
شداد بن اوس عن البی َيه قال : الكبس من دان نفسه وعمل 
ا بعد الوت »والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمتى على الله . 


۱5۰ 


الحسن قال .: اعتبروا الناس بأعمالهم » ودعوا قولحم فان الله لم يدع 
قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أويكذبه » فإذا معت قولا 
حستا فرويدًا بصاحبه » فان وافق قرلا وعملا فنعم ونعمة عين فآخه 
وأحببه » وأودده » وان خالف قولا وعملا فماذا يشيه عليك منه:» 
N‏ وإياه » لا يخدعنك کا خدع اين آدم » 
3 لك قولا وعملا فعملك أحق من قولك » » وإن لك سريرة وعلانية 
مس أحق بك من علانيتك وان لك عاجلة وعاقبة فعاقبتك أحق 
بك من عاجلتك . 

بكر بن عبدالله قال : لما كانت فتنة بن الأشعث قال طلق ابن حبيب 
اتقوها بالتقرى » قال بكر : أجمل لنا التقوى » قال : التقوى عمل 
بطاعة الله على نور من الله » رجاء رحمة الله » والتقوى ترك معصية 
اللمعلى نور من الله حيفة عقاب الله . 


سفيان قال : أمهم و وائل فرأی من صوته فقال كأنه أعجبه قال : 
فترك الامامة . 

يزيد بن ميسرة قال - قال الله : نی لست كل كلام الحكيم أتقبل » 
ولكنى أنظر إلى همه وهواه » فإن كان همه وهراه لى جعلت صمته 
وقارًا وحمدًا لى » وان لم يتكلم . 

الغيرة بن حكيم .قال - قالت فاطمة بدت عبد الملك : ما مغيرة 1 
قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصومًا من عمر بن عبد العزير + 
ولكن م أر رجلاً من اناس قط أشد فرقًا من ربه من عمرين 

عبد العزير » فكان إذا دخل بيته ألقى نفسه فى مسجده » فلا يزال 
یکی ويدعو حتى تغلبه عينا» ثم يستيقظ فيفعل. مثل ذلك ليلته أجمع. 


۱۱ 


توبة العبری قال : آرسلتی صالح بن عبد الرحمن إلى سليمان إبن 
عبد الك فقدمت عليه » فقلت لعمر بن عبد العزیز :هل لك حاجة إلى 
صالح ؟ فقال : قل له عليك بالذى ييقى لك عند الله ما يقى عند الله 
بقى عند الناس » وما لم بين عند الله لم يبق عند الناس . 

سفيان قال : قال رجل للحسن . أوصنى ؟ قال : أعر أمر الله يرك 
الله - اه . 

أبى قنادة » وأبى الدهماء قالا : أتينا على رجل من أهل البادية فقال 
البدوى : أخذ رسول الله يَلله يدى » فعلمنى مماعلمه الله فكان 
ما حفظت عنه أن قال : وانك لن تدع شيعا اتاء الله إلا أعطاك الله 
خی میدب 

ایی بن کمب قال - ما ترك عبدًا شيعًا لا يتركه إلا لله إلا أتاه الله 
بما هو خير منه من حيث لايحتسب » ولا تهاون عبد أوأخذه من 
حيث لا يصلح إلا أتاه اللهبما هو أشد منه من حيث لايحتسب . 
سهل الأنصارى قال - قال رسول الله يله : « ما من امرئ مسلم 
ينصر انرا سلما فى موطن يتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من 
حرمته إلا نصره الله فى موطن يحب فيه نصرته » . 

الشعبى قال : كنت “معت النعمان بن بشير يقول : يأأيها الناس 
تراحموا فإنى معت رسول الله بأذنى المسلمون كالرجل الواحد إذا 
اشتكى. منه عضو من أعضالة تذاعق له ماثر جسده , 

الحسن قال - قال نبی الله ته : والذی نفسی بيده لا يدخل 
الجنة إلا رحيم » قالوا كلنا رحماء » قال : برحمة أحدكم خريصته حتى 
يرحم الناس » قال إسماعيل قال يونس بيده كانه يريد العامة . 

۱۲ 


معاذ بن أبس الجهنی :عن أبيه أن رسول الله ييه قال : « من حمی 
مومنا » من مأزق بعث له يوم القيامة ملك يحميه من نار جهنم » ومن 
رمى. مومنا بشىء يريد شيئه حبسه اللدعل جسر جهنم حتی يخرج 
ما قال . 
ایی آمامه قال - قال رسول الله تھ : من مسح رأس يتيم کان له 
بكل شعره مرت يده عليها حسنة . 
عمرو بن مالك » أو مالك بن عمرو تال - قال رسول الله عله : 
من ضم يتيما بين أبوين مسلمين حتى یستفتی فقد وجيت له الجنة . 
إلى عزيرة عن البى تک قال 4 بحي ريت من المسلمين: يت فيه 
يتيم بسن إليه » وشر بيت فى المسلمين بيت فبه يتيم بساء یه ثم 
قال تله بأصبعيه أنا وكاف اليتيم فى الجنة كهكذا وهو يشير بأصبيعيه . 
ابی هريرة أنه رای رجلا عَلَى دابته وغلامًا يسعى خلفه فقال : 
ياعبدالله احمله فإنما هو أخوك روحه مثل روحك فحمله . 
عبدالله بن .عمرو قال : مر رسول الله به برجل يحلب شاة فقال : 
إذا حلبت ةفيق لولدها ب فَإنها من أبن الدواب . 
عبدالله بن ؛مسعود" قال : إذا رأيتم خاک .قارف .ذنبًا فلا تكونوا 
أعوانًا للشيطان عليه تقولوا : اللم اخزه » اللهم العنه ولکن سلوا الله 
العافية + فان صحاب محمد به کنالا نقول 'فى.أجد .شا حتی نعلم 
على ما يموت » فإن ممعم له بخیر علمنا - أو قال رجونا - أن ایکون 
قد أصاب غيرًا وان ختم له بشر خفنا عليه عمله . 
عمر بن الخطاب قال : حاسبوا أنفسكم قبل آن تخاسيوا » فإنه 
or‏ 


آهون أؤقال آیسر لحسابكم ٠‏ وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » وتجهزوا 
للعرض الأكبر ی تترضون لا خی منک حافية 04 . 
سقيان “أن الاخ بن قيش" فال :للات لين - عند فیهرن أناة :: 
الضيف إذا نزل بى أن أعمل له ما كان » والجنازة لا أحبسها » والأيم 
إذا عرض ها رغبة أن أزوجها . 

مجاهد تال : اتباع الجنائز أنضل من النوافل + 

تتغيد بن السیب"قال : للمتحايين فی الله عز وجل منابر من نور 
يغبطهم بها الشهداء : 

عبد الرحمن بن سابط قال : أخبرت أن عن يمين الرحمن تبارك 
وتعال - وكلنا يديه یمین - قوم على منابر من نور » وجوههم نور » 
عليهم ثیاب خفر تغش ابصار مناظرين دونهم » وليسوا باتبياء 
ولاشهداء » قيل : فما هم ؟ قال : قوم تحابوا فى جلال الله حين 
عصى لله فى أرضه . 

طلحة بن عبيد الله بن كزيز قال : ما تخاب متحابان فى اله إلا كان 
أحبهما إلى الله أشدها با لصاحبه » وان ممالا یرد من الدعاء دعاء 
المرء لأخيه بظهر الغيب » وما دعا له بخير إلا قال .الملك الموكل ولك 
مثله . 

عبدالله بن عمرو بن العاص قال - قال رسول الله كه :. القسطون 
يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن - وکلتا يديه یمین - 


الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما. ولو , 
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أبى الدرداء قال : نعم صومعة الرء السلم بيته » يحفظ عليه نفسه 
وسمعه وصره » لیام ومجالس السوق فإنها تلهى وتطغى . 

عن أبى هريرة عن النبى له قال : إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقى ها بالا يرفعه الله تعالى بها درجات » وان العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقى لها يالايهوى بها فى 
a‏ ۳ ۳ 

علقمة بن أبى وقاص اللينى أن بلال بن الحارث المازنى قال له إنى 
رأتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتفشاهم فانظر ماذا تحاضرهم به » 
فى سمعت رسول الله بإ يقول : إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه » وان الرجل 
ليتكلم بالكلمة من الشر » ما يعلم مبلغها يكتب الله عليه بها سخطه 
إلى يوم يلقاه » وكان علقمة يقرل : رب حديث قد حال ينى وبينه 
ما سمعت من بلال . 

بهذ بن حكيم عن أبيه عن جده قال - معت رسول الله له 
يقول : ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له » ويل له 
ی هريرة قال :قال رسول الله ته : إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
یضح جلسایه بهوی بها آیمد من الریاء 

عائشة قالت : قال رسول الله لله : من أرض الناس بسبخط الله 
وكله الله إلى اللاس ومن أرض الناس برضاء الله کفاه الله . 

لبن .مسعود: قال :لأن. للسن يججبمرة أحرقت. ما أحرقت . وأبقت 
ماقت أحب إلى من أن أقول لشىء كان ليته لم يكن أولشىء ۸ 
يكن ليته كان . 


۱9۵ 


عن موسى بن أن عیسی للدینی قال - قال رسول الله كله : 
كيف بكم إذا فسق فتیانکم وطغى نساوكم ؟ قالوا يا رسول الله وان 
ذلك لكائن ؟ قال : نعم وأشد منه » كيف بكم إذا لم تأمروا بالعروف 
ول تنهرا عن اللکر ؟ » قلوا يا رسول الله وان ذلك لكائن ؟ قال 
واشد مه » كيف بكم إذا رأيتم. للکر معروفا والمعروف متكرًا ؟ . 

الشبی قال - سمعت النعمان بن بشير يقول على هذا الثبر : يا أيها 
ناس خذرا على آیدی سفهائكم » فإنى معت رسول الله بیقول : 
إن قومًا ركبوا فى سفيئة فاتسموا فأصاب کل رجل منهم مكانا »فأخل 
رجل منهم الفأى فقر مكله قالوا ماتصتع ؟ قال : مکانی أصنع به 
ماشئت » فان أخذوا على يديه نجوا ونجا وان تركوه غرق وغرقوا» 
خذرا على أيدى سفهائكم قبل أن تهلكوا . 

اس بن مالك قال : عطس رجلان عند النبى عله نشمت رسول 
الله يله أحدههما و يشمت الآخرء وقال إن هذا قال الحمدلله ول 
تقل أنت الحمد لله . 

عقبة بن عامر قال : قلت یابی الله ما النجاة ؟ قال » أن تمسك 
عليك لسانك ۰ ويسعك بينك » وابك على خطیتتك . 

آی أمامة عن البی بيه قال : « قال الله تعالی : أحب ما یعبدنی 
به لتصح لى . 

ی نجيح قال : معت طاوسًا یسال یی عن حديث فرایت طاووسًا 
كأنه يعقد بيده » وقال أبى : ییا عبد الرحمن إن لقمان قال : إن من 
الصمت حكمًا » وقليل فاعله » فقال له طاووس : يا آا نجيح » إنه 
من تكلم واتقى الله خير من صمت واتقى الله . 

۱5۹ 


حذيفة بن اليمان : إن الحق ثقيل » وهو مع ثقله مرىء » وان 
اباطل خفيف وهو مع خفته وبىء » وترك الخطيعة آیسر » أوقال : 
خير - من طلب التوبة »> ورب شهوة ساعة أورئت حزنًا طویلا . 
سرة بن جندب قال : من سره أن يعلم ماله عند الله فلينظر ماله 
عنده » ومن سره أن يعلم مكان الشيطان منه » فلینظره عند عمل 
الوم 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن أبا ذر الغفارى دعى إلى وليمة فلما 
حضر إذا هو بصوت فرجع فقيل له : ألا تدحل ؟ فقال : أسمع فيه 
صوتًا . رمن كثر سرادًا کان من أهله » ومن رضى عملا کان شريك 
من عمله . 

عطاء بن السائب أن با البخترى وأصحاًا له كان إذا مفی احدهم 
فى الطریل فسمع ثناء عليه نی منكبيه وقال 
سعيد بن جابر أن أبا الدرداء قال : إذا قضی الله قضاء أحب أن 


پرضی بفضائه . 

سفيان عن زبيد قال عبد الله : الفرح والروح فى اليقين والرضاء 
والنم والحزن فى الشك والسخط .بر 

یی الدرداء قال : أحسنوا E‏ تملوها » ولا را 
نها لكل مانفرت عن قوم فعادت إليهم . 

بكير بن الأشح أن عبد الله بن سلام خرج من حائط له بحزمة 
حطب يحملها فلما أبضرة الاس قالوا 
فی ولدك .وعبيدك:من تيكفيك هدا قال : آردت أن أجرب قلبی هل 
پنکر هذا . 


:“يا کا يوست ! قد كان یعتی 
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۰ على بن يزيد قال : سمعت عمر بن عبد العزيز وهو يخطب يقول : 
ألا إن أفضل العمل أداء الفرائض وإمساك عن اشحارم . 
سیم بن جارین سايم قال :یت الى يه وهر جال بع 
أصحابه » فقلت أيكم النبى ؟ فأماأن يكون وم إلى نفسه » وإما أشار 
إلبه .القوم » فإذا هو محتب ببرودة قد وقع هو بها على قدميه » فقلت 
يا رسول الله إلى سائلك عن أشياء فعلمنی + قال : اتی الله ولا تحقرن 
من المروف شيئًا » ولوأن تفرغ من دلوك فى اه الستسقی » وإياك 
والمخيلة فان الله لايحب المخيلة وان امرژ شتم بعيرك بأمر يعلمه فيك 
فلاتعیره بأمر تعلمه فيه» فيكون لك أجره » وعليه إثمه ولا تسبن أحدا. 

هشام بن عروة عن أبيه قال : مكتوب فى الحكمة بنی : لتكن 
كلمتك طيبة » وليكن وجهك بسيط تكن أحب إلى الناس من يعطيهم 
العطاء . 

عالشة قالت : من سره أن بسبق الدائب الجتهد فليكف نفسة عن 
الذنوب فيكم لم تلقوا الله بشىء خير لكم من قلة الذنوب اه . 

یی جعفرٌ قال : قال رسول الله ب :من كف لسانه عن: أعراض 
الناس أقال الله عثرته يوم القيائة » ومن كف غضبه عنهم وقاه الله 
عذابه يوم القيامة . 

عبد الله بن مسعود : لو سخرت من كلب لخشیت أن أكون كلبا 
وثی أكره أن أرى الرجل فارعا ليس فى عمل آخرة ولا دنا . 

یی بكر بن حزم .قال - قال رسول الله عة : .إنما يتجالسن 
المخجالسان بأمانة الله » فلا يحل لأحدهما أن ینش على صاحبه مایکره . 
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یی هريرة قال - قال رسول الله ت : إذا أحب أحدك أن يعلم 
تدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته » ولا ينظر إلى من هو فوقه . 

جابر بن عبد الله قال : معت النبى مله يقول قبل مؤته بثلاث : 
ألا يموتن أحدع إلا وهو يحسن باه الظن . 

الحسن قال - ذکر لنا آن البی يكت قال : ليس الغنى عن كثرة 
الال » ولکن غنى القلب. . 

اس بن مالك قال -: قال رسول الله ب : إن من الناس مفاتيح 
لیر مغاليق للشر » .وإن من لاس مقاتيح اللشر مغاليق للخیر» فطوى 
لمن جعل الله مفاتيح الخبر على يديه » وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر 
على يديه . 

عمر بن الخطاب وهو يخطب في الناس ويقول : لا يعجبكم من 
الرجل طنطنته » ولكنه من أدي الأمانة » وكف عن أعراض الناس 
ا 

أبى ذر قال : أوصانى خليل یادا صنعت مرقا فأكثر ماءها نم 
أنظر إلى اهل بيت من جیرانك فاصبهم. منه بمعروف ۰ 

حوط بن رافع أن عمرو بن عتبة كان يشترط عَلَى أصحابه أن 
يكون خادمهم قال : فخرج فى الرعى فى برم حار . فتاه بعض 
اصحابه فإذا هو بالغمامة تظله وهو نائم » فقال : أبشر ياعمرو ! 
فاخذ عليه عمرو أن لا يخبر به أحدا . 

قنادة قال : أبعت أن عامر ابن عبد قيس تخلف .عن أصحابه فقيل 
له إن هذه .الأجمة فيها الأسد وإنا نخشئ عليك » فقال : إنى لا أستحى 
من ربى أن أخشى شيا دونه . 
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بلال بن سعد قال : إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا 
أعلنت فلم تغير ضرت العامة . 

آزهر بن راشد: الكيدى: أن رسول_الله ي قال : إن العبد لییدی 
عن نفسه ماستره الله فيتمادى فى. ذلك حتى یمقته الله 

عمر بن عبد العزيز قال : كان يقال إن الله تعالى لا يعذب العامة 
بذنب الخاصة » ولكن إذا عمل المنكر جهارًا استحقوا كلهم العقوبة . 

عبد الله بن الحسن قال - .قال على : لا يترك اناس شیا من دينهم 
إرادة: استصلاح دلياهم. إلا فتح الله عليهم .ما هو أضر عليهم وما هر 
شر عليهم منه . 

أنس بن مالك قال - قال رسول الله به : « من أنعش حقًا بلسانه 
جری له حتی يأتى اله يرم القيامة فيوفيه ثوابه » . 

وقال حبان : « حقًا يعمل به بعده » . 


ابن عمر عن رسول الله ی قال : « أمرنى جبریل أن أيسر» . 

عبد الله بن عمر عن أببه قال - قال رسول ته : « من ظلم شيرًا 
من الأرض تق به يوم القيائة » . 

لس بن مالك أن النبى کچھ قال : « رابت ليلق أسرى ہی رجالا 
تقطع السنتهم بمقاريض من نار فقلت : من هؤلاء با جبریل ؟ قال : 
هولاء خطباء من أمتك یامرون الناس بما لا يفعلون 

الحسن أنه ذكر رسول الله يه .فقال لا والله ما كانت تغلق :دونه 
الابواب » ولا تقوم دونه الحجبة » ولا يغدى عليه . بالجفان » ولا يراج 
عليه بها » ولكنه كان بارا من آراد أن..يلقى: نبى الله كله لقیه .» 
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وكان وله يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض ٠‏ ويليس النلیظ » 
ویرکب الحمار » ويردف بعده » ويلعق والله يده . 

رجل قال : كان طارق تال : إن ۸ يبايع سعيد بن المسيب لأقتلنه 
قال : فدخلنا على سعيد بن السیب فقانا له . فقال : لا أبايع لرجلين . 
فقيل له .تغيب » افتال : أحیث لایقدر على ال ؟ فقلنا اجلس فى 
بيتك ۰ فقال : أدعى إلى الفلاح فلا أجيب ؟ . 

خالد الربعى قال : كنا تتحدث أن ما يعجل عقوبته أو قال : 
لا يخر عقوبته الأمانة تخان » والاحسان یکفر» والرحم تقطع والبغى 
على الثاس . 

ثوبان قال - قال النبى عله : إن الرجل ليحرم الرزن بالذنب 
يصيبه - اه . 

ابن عباس قال : مر بنا رسول الله يله بقبرين فقال : إنهما ليعذبان 
وما يعذبان فى کبیر » آما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر 
فكان يمشى بالنميمة » ثم قال : فأخذ جريدة فشقها بنصفين » فغرز 
فى كل قبر واحدة » فقيل با رسول الله ! لم فعلت هذا ؟ فقال لعله 
یخفف عنهما ما لم بسا . 

شیب الجبائی قال : إذا كمل فجور الانسان ملك عينيه فمتی 
شاء أن یکی یکی - اد . 

ضمرة بن حبیب أن رسول الله ته قال : إن أول شىء برنع من 
هذه الأمة : الأمائة والخشوح حتی لاتکاد تری خاشمًا .اه . 

زید أن أا بكر قال لعمر بن الخطاب : إنى موصيك بوصية ان 
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حفظتها. » إن لله تعالى: حَقًا بالتهار لا يقبله یلیل + ولل فى اليل حًا 
لا يقبله فى النهار » وإنها لا تقبل نافلة حتى تودی الفريضة نما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم فى الدنیا الحق » وثقله 
عليهم » وحق الميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا » إنما خفت 
موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم فى التنيا الباطل وخفته 
عليهم » وحق للميزان ألا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف وأن الله ذكر 
أهل الجنة بصالح ماعملوا » وتجاوز عن سيئاتهم فيقول قائل : أنا 
أفضل من هولاء - وذکر آية الرجن » واية العذاب . فيكون المؤمن 
راغا راقبًا» ولا يتمنى على الله غير الحق » ولا يلقى بيده إلى النهلكة » 
فان حفظت قول فلا يكونن غائب أحب إليك من الوت » ولاید لك 
مه ؛ وان طیمت وصیتی فلا يكوئن "غالب أبغض إليك من الوت > 
ون تعجزه . 

الحسن قال : قال رسول الله تله : کلکم يحب أن بدخل الجنة ؟ 
قالوا : نعم جعلنا الله فداك . 

قال فاقضروا من الأمل » وتبيتوا حالكم من آتصارک »> واستحيوا 
من الله حق الحياء . 

قلنا : كلنا نستحی من الله . 

قال : الحياء من الله : أن لا تسوا القابر والبلى ؛ ولا تنسوا الجوف 
وما وعی ولا الرأى وما حوی » ومن يشتهى كرامة الاخرة يدع زينة 
الدنيا-. هنالك يكون قد اسعحی.من لد وأصاب ولاية الله . 
حکیم بن عمير أن النى يِه قال : من فتح له باب من الخير 
ما يتتهزه. فإنه لا یدری متى يغلق عنه = اه . 
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روى ابن البارك بسنده عن : عون بن عبد الله أنه كان بقول : كم 
من مستقبل يومًا لا يستكمله » ومنتظر غا لا یلغه » لو تنظرون إلى 
الأجل وسیره لأبغضتم الأمل وغروره . 

ی الدرداء قال : آضحکی ثلاث » ولکانی ثلاث » أضحكى 
مژمل دنيا والوت یطلبه » وغافل ولیس بمغفول عنه » وضاحك يملا 
فيه ولا يدرى أرض الله آم أسخطه » وأبکانی فراق الأحبة محمد وحزبه 
وهول الطلع عند غمرات الوت » والوقوف بين يدى الله عز وجل 
يوم تبدو السريرة علانية » ثم لا أدرى إلى الجنة ام إلى النار . 

عبد الله بن عمر قال - قال رسول الله تيه : « ما زان الله العباد 
بزيئة أفضل من زهادة الدنيا وعفاف فى بطنه وفرجه » . 

بلال بن سعد قال : زاهدم راغب » ومجتهد مقصر » وعالمكم 
جاهل » وجاهلكم مغتر . 

على بن أبى طالب قال : نما أخشى عليكم اثنين : طول الأمل » 
واتباع افوی » فان طول الأمل يسى الآخرة » وإن اتبا الموى یصد 
عن الق » وان الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة 
منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولاتکونوا من الدنيا فان اليوم 
عمل ولا حساب » وغدًا حساب ولا عمل . 

سفيان بن عبينة قال = أخبرنا رجل قال : قبل للحسن فى شىء 
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قاله : يابا سعيد ما معت أحدًا من الفقهاء يقول هذا » قال : وهل 
رأيت فقيها قط' » إنما الفقيه الزاهد فى الدنيا » الراغب فى الآخرة » 
الدائب فى العبادة قال : وما رأيت فقیها قظ يدارى ولا يمارى » يدشر 
حكمة الله فان قبلت حمد الله وان ردت حمد الله . 

ابن سعد أن حفصة قالت لعمر ألا تلبس توا ألين من ثويك وتأكل 
طعاما أطيب من طعامك هذا ؟ نقد فتح الله عليك الأرض وأوسع 
عليك الرزق » قال سأخصمك إل نفسك » فذکر أمر الله رسول الله 
َيه > وما كان يلقى من شدة العيش ول يزل یذکر حتی بکت ثم 
ا اين 

عيشهما الرخى . 

علقمة بن عبد الله قال : اضطجع E‏ 
الحصير بجلده فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول : يارسول الله ! 
ألا آذتتی تبل أن تنام على هذا الحصير » فأبسط لك عليه شيا يقيك 
منه.؟ فقال رسول الله لله : مالى وللدنيا > وما للدنيا ولى » ما أنا 
والدنيا إلا كراكب استظل فى فبىء أو ظل شجرة ثم راح وتركها . 
الستورد بن شداد أحد بتى فهر ؛ قال : كنت فى الرکب الذين 
وقفوا مع رسول الله ته على السخلة الميتة » فقال :رسول الله عله : 
أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقرها ؟ قالوا : من هوانها ألقوها 
يا رسول الله ! قال : فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها . 
مسلمة قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الفجر.فى 
بيت كان يخلو فيه بعد الفجر فلا یدخحل عليه أحد فجاءته الجارية 
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بطبق عليه تمر صيحانى . وكان يعجبه العمر فرفع بكفيه معه ‏ فقال : 
يامسلمة ! أترى لو أن رجلا أكل هذا ثم شرب عليه من الاء فان 
الماء على التمر طيب أكان مجزيه إلى الیل ؟ قال : قلت لا آدری فرفع 
أكثر منه » فقال نهذا ؟ قلت نعم ياأمير المرُمنين ! كان کافیه دون 
ماهذا حتى ما یال أن لایذوق طعامًا غيره ! قال : فعلام تدخل 
النار ؟ قال فقال مسلمة فما وقعت منى موعظة ما وقعت منى هذه . 

خيثمة قال : قال سليمان بن داود صل الله عليهما : كل الیش 
قد جربناه لينه وشديده فوجدنا يكف منه أدناه . 

عن يسار بن نمير قال : مانخلت لعمر طعاما قط إلا وأنا له عاص . 

ابن طاؤس عن أيه قال : أجدب الناس عهد عمر فما أكل سمينا 
ولا سمنا حتى أكل الناس . 

الحسن قال : قال عمر بن الخطاب : لا تنخلوا الدقيق فإنه طعام 
كله . 

أنس بن مالك قال : لقد رأيت ين كتفى عمر أربع رقاع فى 
قميصه . 
عن عامل لعمر كان على أذرعات قال : قدم علينا عمر بن الخطاب 
وإذا عليه قميص من كرايس فاعطانیه فتال : اغسله وارقعه » قال 
فغسلته ورتعته ثم قطعت عليه قميصًا فأتيته بهما فقلت : هذا قميصك 
وهذا قميص قطعته عليه لتلبسه . فمسه نوجده لينا نقال : لا حاجة 
لنا فيه هذا أنشف للعرق منه . 

مالك بن دينار عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان فى إزاره اثتتا 
عشرة رقعة بعضها من أدم . 
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هشام بن عروة عن ابيه قال : قال عمر بن الخطاب فى خطبته : 
تعلمون أن الطمع فقر » وأن الأياس غنى » وأنه من أيس ما عند الناس 
أستغلى: علهم > 

شداد بن الماد قال : ریت عشمان بن عفان يوم الجمعة على الثبر 
عليه إزار عدنى غليظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسة » وريطة كوفية 
حي صرب تنم يلق کیت للخم طزیل ال لجسن الوح - 


متناثوات 


رو ين المبارك. يسيدة صن : انس بين مالك فال :قال .رول الله 
عله : إذا أراد الله بعبد خيرًا : استعمله » قالوا : يا رسول الله : وكيف 
يستعمله ؟ تال يوفقه لعمل صالح قبل موته 

:2 قال الله : لا ينجو منى عبدى إلا بأداء ما 

اقترضه عليه » وما یر عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » وما 
تقرب, إلى بشىء أفضل من النصيحة » فإذا فعل ذلك كنت قلبه الذى 
يعقل به » ولسانه الذى ينطق به » وبصره الذى نيصر به » أجبته إذا 
دعانى » وأعطيته إذا سألنى » وأغفر له إذا استغفرنى . 

عائشة قالت : قال رسول الله تله : من يمن الراة تيسير خطبتها 
وتيسير صداقها . 

الحسن قال : لايزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه . 

مطرف بن عبد الله بن. الشخير قال : لأن أبيث نائمًا وأصبح ناد 
أحب إل من أن أبيت. قائماا واصیح معجيًا . 

ابن هبیر » أن الأواب الحفيظ الذى إذا ذكر خطاياه استخفر الله 
عنها . 

مجاهد عن عبيد بن عمير قال : الأواب الحفيظ الذى يذكر الذنب 


فیتوب منه . 
عمرو بن ميمونة الأودى تال - قال النبى يِه لرجل وهو يعظه : 
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اغختم خمسًا قبل حمس » شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سفمك » 
وناك قبل فقزك » وفراغك قبل شغلك ۰ وحياتك قبل موتك . 

نس بن مالك أن النبى عله قال : إن الله لا يظلم حسنته يثاب 
عليها الرزق فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرة . 

إبن عمر أنه كان. ينسول حين يريد النوم وبكرة وحن يصبح . 
معقل بن يسار قال : كان أول ماعرفت عامر بن عبد العنبری ای 
رایته فوصف. لي قريبا من رحية بني, سليم وهر على دابة ورجل من 
أهل الذمة بظلم » شهی عنه » فلما قال كذبتم » والله لا تلم ذمة الله 
دم وا شاهد » وقل : فتخلصه » فلما كان بعد ذلك أتيته فى 
منزله » وكان الناس يقولون إن عار لا يأكل السمن ولا يأكل اللحم 
ولا يزوج النساء » ولا تمس بشرته بشرة أخد » ويقول إنى ثل 
إبراهيم > فلما دتخلت عليه أخرج يذه من تحت برنس حتی أخذ 
بيدى » فقلت هذه واحدة » فلما تحدثنا قلت إن الناس يفولون إنك 
لا تاک اللحم ولا تاكل السمن » ولا تروج النساء » رتقول إنى ملل 
إبراهيم ‏ قال : أما قوطم إنى لا آکل اللحم » فان هؤلاء » قد صنعوا 
فى النبالح ی لا أدرى ماهو ؟ فإذا اشتهيت اللحم أمرنا' بشاز 
فاشتريت لنا فذغناها وأكلنا من لحمها » وأما قوهم ی لا اكل السمن + 
فإنى لا اكل من ههنا واکل ما یجیء هنا ». واا رةه 
النساء فإنما هی نفس واحدة لقد كادت أن تغلینی » وأما قوم : 
مثل ايراهيم » فانی قلت : نی ی 
والصدیتین والشهداء والصالحين . 

سلیمان بن حميد أن عمر بن عبد المزیز كنب إلى عبد الملك بن 
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عبر يعنى اينه إنه ليس أحد من ناس رشده وصلاحه أحب إلى من 
رشدك رصلاحك إلا أن يكون والى عصابة من المستلمين » أو من 
أهل العهد يكون لهم فى صلاحه مالا يكون لهم فى غيره » أو يكون 
عليهم من فساده » مالا يكون عليهم من غيره . 

شليمان التميمى تال معت نس يقول : کنت قاتا على “الى 
أسقيهم عموتی وأنا أصغرهم - فقيل : حرمت الخمر » فقال : 
اكفأها فكفأناها قلت لاس : ما شرابهم ؟ قال : رطب وس 

ابن عباس قال : قال رسول الله ی : نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس : الصحة والفراغ . 

عالشة عن النبى لله - قال : لا وفاء ينذر من معصية الله »> وكفارته 
کفارة يمين . 

محمد بن زياد عن یی عزبه الخولانى » أنه كان فى مجلس خولان 
فى السجد جالسًا فخرج عبد الله بن عبد اللاك هربًا من الطاعون 
فسأل عنه فقالوا : : خرج يترحزح هارا من الطاعون » فقال : إنا لله 
ونا إليه راجعون » ماكنت أرى آنی أبقى حتی امع بمثل هذا ءافلا 
أخبرع عن خلال كان عليها إخواتكم ؟ فا لقاء الله كان أحب إليهم 
من الشهد » والثانية لم یکونوا بخافرن عددًا قلوا أو كثروا » والثالثة 
لم يكونوا يخافون عورًا من الدنيا » کانوا واثقين بالله أن يرزقهم » 
والرابعة إن نزل بهم الطاعون | بيرحوا حتی يقضى الله فيهم ما قضى . 

سام عن أيه فال : أكثر ما رأيت البی عله يخلف بهذا اليمين . 
لا ومقلب القلوب . 


۱۹۹ 


سالم بن أبى .الجعد تال ل رول تب 
مدا ثم تاب وآمن وعمل صانًا , ثم امتدی » قال : و نی له 
الهدى ؟ معت رسول الله ته يقول : بنحیء المقتول يوم 3 1 
بالقاتل تشخب أو داجه دما فيقول : يارب سل هذا ۸ قتلی ؟ 
سعيد بن المسيب قال : من جلس فى السجد - وقال ابن حبوية : 
من جلس فى الجلس - فإنما یجالس ربه قال محمد بن مسلمة فما 
حته أن يقول الا حيرا , 

مکحول قال - قال رسول الله كله : من أخلص لله العبادة أربعين 
يونا ظهرت يابيع الحكمة من قليه على لسانه . 

عائشة رضى الله عنها قالت - قال : رسول الله لله : إن أحب 
الأعمال إل الله أدومها وان قل » فكانت عائشة إذا عملت عملا 


داومت عليه . 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال : 
خذوا يحظكم عر ن العزلة 


أنس بن مالك أن رسول الله :كان يخطب يوم اس ريسن 
ظهره إلى خشبة ۰ فلما كثر الناس قال : ايترا لى منيرًا » فینوا له 
مبرًا إنما كان عتبتين » فتحول من الخشية إلى انبر فحنت والله 
الخشبة حنين الوله » فقال آنس : أنا والله فى السجد أسمع ذلك + 
والله با زالت تحن حتی نزل رسول الله ته من امير ومشى إليها 
فاحتضنها فسكتت » فبكى الحسن وقال : يامعشر المسلمين الخشبة 
تحن إل رسول الله عم شوت إليه ۰ أفليس الرجال الذين برجون 
لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه ؟ ! 


3 ۱۷. 


رفاعة الجهنى - واللفظ لابن المبارك - قال مع رسول الله 
َه حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد جعل رجلا منا يستأذنون إلى 
أهليهم فيأذن هم وحمد الله » وقال ابن صاعد فى الرة الثانية وآئنی 
عليه - وقال خيرًا.وقال أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله 
إلا الله » وأن محمدًا رسول الله صادقّا من قلبه ثم سد ء إلا سلك به 
فى الجنة » وقد وعدنى ربى أن يدخل الجنة من امتی سبعين الفا 
لاحساب عليهم ولاعذاب » وإنى لأرجو أن لا يدخلوها حتی تبوؤا 
أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن فى الجنة » وقال : 
إذا مضى نصف الیل > أوتال ثلث الیل یتزل إلى السماء والدنيا 
فیقول : لا أسأل عن عبادی غیری » من ذا الذى يستغفرنى ناغفر 
له » من ذا الذى يدعونى فأستجيب له » من ذا الذى يسألتى فأعطيه 
حتى ينفجر الصبح . 

یی هريرة أن النبى يِه قال : من بات طاهرًا بأن فى شعاره ملك 
لايستيقظ ساعة من اليل إلا قال لك : الهم اغقر داد فلان » 
فإنه بات طاهرًا . 

الزهرى قال : قال لى عبد الملك بن مروان عن الحديث الذى جاء 
البی به من مات لايشرك باه شيعا دحل الجنة وان زنی وان سرق 
قال فقلت له : أين يذهب لك ياأمير المؤمنين هذا قبل الأمر والنهى 
وقبل الفرائض . 

عن نافع “معت ابن عمر سمغت النبى تله يقول : كل مسكر 
ڪرام + 

الزهرى قال : بلغنا أنه أتى البی لله ملك لم بأته قبلها » ومعه 

اف 


جبراليل اصانت : إن ربك يخيرك بين أن. تکون نیا ملكا » أو نيا 
عبدًا ».فنظر إلى جبرائيل كالمستأذن فأشار إليه أن تواضع فقال رسول 
الله بل نيا عبدا » فقال الزهرى : نزعموا أن النبى عله لم یأکل منذ 
قافا متكا حتى فارق الدنيا » قال ابن صاعد : وقد روى هذا الحديث 
الزبيدى عن الزهری ٠‏ 

صلة بن أشيم العدوى: قال : خرجت فى بعض قرى نهر نیری 
أسير على داتى فی زمان فبوض اماء » فا اسير على سا و فسبرت 
بوبی لاأجد شيا اکله » راشعد على » فلقينى علج يحمل على عنقه 
شيعًا » فقلت ضعه » فوضعه فإذا هو جبن » فقلت أطعمنى منه » فقال 
نعم إن شعت ولكن فيه شحم ختزير» فلما قال ذلك تركته ومضيت » 
ثم لقيت آخر يحمل على عنقه طعائا فقلت له أطعمنى » فقال هذا 
ترودت هذا كذا وكذا من يوم » فان أخذت منه شيا أضررت بى » 
وأضعتنى فترکته ثم مضیت » فرالله إنى لأسير إذ معت خلفی وجبه 
كخوايه الطیر يعنى صرت طيرانه » فالتفت فإذا شىء ملفوف فى 
ست بين ای همان فرلت فإذا دوخله من رطب فی رمان لیس 
فى الأرض رطبة » فأكلت منه » فلم أكل رطبًا قط آطیب مته . 
وشریت من-الاء ثم نفقت ما بقی ورکبت الفرس ۰ وهدت نواهن 
معى فحدثنى عوف بن دهم قال : فرأيت ذلك السب مع امرأته ملفو 
E‏ 
به . 

عن ااقداد بن.معد. یکرب: قال - ضبعت رسول ال عد يقول : 
ما ملا أدمى وعاء. شرا من بطنه مسب اين ادم اکل يقن صلیه © 
فان كان لا الة فثلث طعام » وثلث شراب » وثلث لنفسه » . 


۱۷۲ 


لصتس 
من حکمه وموا عظه وتوجيهاته 


إن لابن المبارك من الحكم والمواعظ والتوجیهات الكثير » اقتصرنا 
منها على قدر يسير » وذلك أن المجال المستفيض لدراسة هذه النواحى 
عند ابن البارك إنما هو فى روايته المستفيضة للأحاديث وهو لم یقتصر 
فى هذه الرويات على أحاديث رسول الله تیه وإنما روى الكثير من 
حكم الحسن البصرى وغير الحسن البصری من أفاضل الأمة الاسلامية» 
ورواباته هذه إنما هی مختارات » ولقد سثل مرة : هل بحفظ 
الآثار فقال.: إنتى لا أشغل تسى نظ شىء + وانما آنظر فی لكب 
فما استحسنته نقش فى صدری . 

إن روایاته إنما هى اختیار له » واختیار المرء قطعة من عفله » ومن 
شعوره ووجدانه » إنما طابعه وخلقه - ولقد استفضنا فى الرواية عنه 
فى مجال الآثار » وفى ذلك غاء عن الاستفاضة وفى إيراد حكمه 
ومواعظه ۰ رها هی ذى بعض حكمه ومواعظه وتوجيهاته : 

عن ابن البارك أنه سأله رجل عن الرباط فقال : رابط بنفسك عل 
الق حتی تقیمها على الحق »فذلك أفضل الرباط . 

وكان یقول: كيف یدعی رجل أنه أكثر علمًا وهو آقل خوفا وزهدا. 

وکان يقول : من ختم نهاره بذکر » کتب نهاره ذاكرًا » وکان 
يعحرى هذا العمل . 


۷۳ 


زک قزل ر عمل مض تعظمه اند » ررب عمل کر 
تعظمه النية . 

وكان رضى الله عنه يتمثل بهذین البيتين من كلامه : 

وهل بدل الدین إلا الملؤك ۰۰ وأحبار سرء. ورهبانها 

لقد رتع القوم فى جيفة ‏ بين لذى العلم إنتانها 

وكان رضى الله عنه يقول : سکین ابن آدم قد وکل به خمسة 
أملاك : ملكان بالليل .» وملكان بالنهار » يجيكات ويذهبان والخامس 
لا يفارقه ليلا ولا نهارًا : وكان إذا اشتهى شيئًا لا يأكله إلا مع ضيف . 

وكان ينشد إذا ودع شخصًا : ١‏ 

وهون وجدی أن فرقة بيننا ‏ فراق حياة لا فراق مات 

وسعل عبد الله : ما ينبغى أن يجعل عظمة شكرنا له ؟ قال زيادة 
آخرتکم ونقصان دنيام » وذلك أن زيادة آخرتکم لا تكون إلا بنقصان 
دنياكم رزياذة دنا لاتکون إلا بنقصان اخرتكم . 

وعن عبد ال بن البرك قال م حب الدنیا فی القت والذنوب 
احوشته . فمتی یصل الخیر إليه ؟ . 

قال اين البارك : إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل 
ا 

وكان يقول : كن مج للخمول كارهًا للشهرة ولا تحب من نفسك 
أنك تحب الخمول فترفع نفسك . 

وقال عبد الله بن البارك : ودعنى ابن جريج فقال :استودعك اللدإن 
کنت. لأموا . 


۱۷ 


قال : وودعنى ابن عوف فقا : إن استطعت أن تكون مهتارًا 
بذكر الله فكن . 

قال عبد الله بن البارك : لو أن رجلين اصطحبا فى الطريق » فأراد 
أحدجما أن يصل ركعتين » نت رکهما لأجل صاحبه » كان ذلك ریای» 
وان صلاهما من صاحبه فهو شرك . 

عن اين وهب قال : رأى رجل سهيل بن على فى المام فقال : 
مافعل بك ربك ؟ تال : نجوت بكلمة علمنيها ابن البارك » قلت 
له : ماتلك الكلمة ؟ » قال : قول الرجل يارب عفوك عفوك . 

عن عبدالله بن البارك » عن أبى بكر بن عياش قال : اجتمع أربع 
ملوك ملك فارس ؛ وملك الروم : وملك اند » وملك الصين » 
شکلموا بأربع كلمات كأنما رمى بهن عن قوس واحدة » فقال 
أحدهم : أنا على قول ما لم أقدر منى على رد ماقلت ۰ وقال الآخر 
إذا قلتها ملكتنى » وإذا لم أقدر ملكتها . وقال الآخر : لا أندم على 
مالم أقل » وقد أندم على ماقلت » وقال الآخر عجبت لن يتكلم 
بالكلمة إن رفعت عليه ضرته وان لم ترفع عليه ل تنفعه . 


عن عبدالله بن البارك عمن آخبره قال : قدم وفد من وفود العرب 
على معاوية فتال لهم نماتعدون المروءة فيكم ؟ : 

قالوا ان الدين » والاصلاح فى العيشة. . 

فقال معاوية : لمع يا یرید . 

قال رجل لابن البارك : بقی من ينصح ؟ قال فهل بقى من يقبل ؟ . 

وكان يقول : كاد الأدب أن یکون ثلثى الدین . 

وقيل له إن جماعة من أهل العلم یأحذون من الناس الزكوات . 
۷۵ 


فقال : فما نصنع . إن منعناهم وقفوا عن طلب العلم » وان رخصنا 
لهم حصلرا العلم وتحصيل العلم أفضل . 

وكان يقول : لأن رد درهما من شبهة أحب إلى من أن اتصدق 
بستمالة ألف آلف . 

وقيل له : ما العواضع #قال التكبر على الأغنيء . 

وذکر لعبداللة ماکان عليه یوسف بن أسباط من العبادة » فقال : 
لقد ذكرتم قوما يستشفى بذکرهم » ولکن إن فعل الاس جميعهم 
ذلك » فمن لستن رسول الله كه ٠‏ , ۱ 

وعن الوليد بن عقبة قال :قال عبدالله بن المبارك طلبنا الأدب حين 
فاتنا المؤدبون . 

عن أبى أمية الأسود .قال .:“ضمعت عبدالله بن البارك یقول : 
آحب الصالحين ولست منهم ٠‏ وأبغض الطالحين وأنا شر منهم . 
ٹم انشد عبد الله یقول : 

الصمت أزن بالفصى من منطق فى غير حينة 
والصدق أجمل بالفتى فى القول عندى من يمينه 
وعلى الفشى بوقاره سمة تلوح على جبينه 
من الى يخنئ عليك: .)ذا انطبرت إلى قر هة 
رب امرئ متیقن غلب الشقاء على يقينه 
فأزاله عن رأيه فتباع دیا بديسه 
قام رجل إلى ابن المارك. فقال : يا أبا عبد الرحمن فى أى شىء 
أجعل فضل يومى » فى تعلم القرآن » أوفى طلب العلم ؟ فقال : هل 
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تقرأ من القران ما تقيم .به..ضلاتك ؟ فال :نعم » قال : فاجعله فى 
طلب العلم الذی يعرف القرآن . 
عن الحسين بن الحسن للروزى + قال سمعت اين المبارك يفول : 

آمل الدنيا خرجوا من الدنيا .قبل أن یتطعموا أطيب ما فيها ٠‏ قيل له : 
وما أطيب مافیها ؟ قال : العرفة بل عز وجل . 

حدثنا أبوبكر الصوفى عن بعضهم قال : ورد على أمير المؤمنين 
الرشيد كتاب صاحب اليرة من هيت أنه مات رجل بهذا الوضع 
غريب » فاجتمع ناس على جنازته » فسألت عنه فقالوا | : عبد الله بن 
المبارك الخراسانى » فقال الرشيد : إنا لله وإنا إليه راجعون » يا فضل - 
للفضل بن الربيع وزيره - الذن فى ناس من يعذرنا فى عبد الله ان 
البارك ٠‏ فأظهر الفضل تعجبا » فقال : ويك ! إن عبدالله هو النی 
یقول : 
الله يدفع بالسلطان معضلة . عن ديننا رحمة منه ورضوانا 
لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبتا لأقوانا 

من سمع هذا القول من مثل ابن المبارك مع فضله وزهده وعظمه 
فى صدور العامة » ولا يعرف حقنا . 

عن عبد الرحمن بن عبيد الله يقول : كنا عند الفضل بن عياض 
فجاء فتى - فى شهر رمضان سنة إحدى وثمانين - فنعى إليه ابن 
البارگ » فقال : رحمه الله » آما إنه ما خلف بعده مثله . 

وكان رضى الله عنه يقول : ما بقى فى زماننا أحد أعرف أنه يأخذ 
النصيحة بانشراح قلب وقيل له : كيف تعلم اللائكة أن لانسان قد 
هم بحسنة ؟ فقال رضى الله عنه جدون ريحها . 


۱۷۷ 


وكان رضى الله عنه يقول : أُربع كلمات انتخبن من أربعة آلاف 
حديث لا تثقن بامرأة » ولا تغترن بمال » ولا تحمل مصرتك ,مالا نطيق 
وتعلم من العلم ما ینفعك فقط . 

وعن: سعيد. بن داود يقول:.سألت ابن البارك : من الناس. ؟ قال 
العماء » قلت فمن اللوك ؟ قال الزهاد » قلت : فمن السفلة ؟ قال 
الذين يعيشون بدينهم . 


۱۷۸ 


المراجع 
كتاب الزهد والرقائق - لابن البارك - تحقيق الشیخ حبيب الرحمن الأعظمى 
كناب الجهاد - تحقيق الأستاذ نزيه حماد 
عبدالله البارك - تأليف الدكتور عبد المجيد اححسب 
عبدالله البارك - تأليف فضيلة الشيخ أبو الوفا المرغى 
حلية الأولياء - لأبى نعيم 
صفة الصفوة - لابن الجوزی 
تاريخ بغداد - للخطيب البغدادى 
الكواكب الدرية - للامام المنارى 
رفيات الأعيان - لابن خلكان 
الطبقات الکبری - للشعراتى 


4 


الصفحة 

الفصل الأول : تقدير ابن المبارك CAE‏ 
الفصل الشانی : حياة ابن البارك CES‏ 1 
اين البرك والعلم E SS‏ 
بعلن زاره لاا ال ی NE‏ 

' ابن المبارك عالم اتباعى NE EOL‏ 
ابن المبارك والورع والزهد 8 
تواضعه E‏ ا E E‏ 
التاجر الثرى E TEASE ERA‏ 
الفصل الغالث : الجهاد والمجاهد E CE‏ 
الفصل الرابع : احدث والحديث 0 كا 
۸ 

3 

3 

AY 

۸۸ 

۲ 
۱۰۷ 
1۰۹ 


1A1 


18 


طبع بمطايع دار العارف (ج.م.ع.) 


حارلمغاريف 


بس 


